
 الدوحــة - بحـــث أميـــر قطر الشـــيخ 
تميـــم بن حمـــد آل ثانـــي، الاثنيـــن، مع 
رئيس المكتب السياســـي لحركة حماس، 
إســـماعيل هنيـــة، جهـــود التوصـــل إلى 
اتفاق لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في 

قطاع غزة.
وتزامن اللقاء مع زيارة وفد إسرائيلي 
إلـــى الدوحـــة يضـــم قـــادة من الموســـاد 
والجيش، ما يرجـــح أن اللقاء ليس دافعه 
التضامن بل الضغـــط على حماس لتقديم 
التنـــازلات الكافية لتســـهيل التوصل إلى 

تهدئة تقبل بها إسرائيل.
وفـــي ظـــل هجـــوم رئيـــس الـــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الدوحة 
واتهامهـــا بعـــدم الضغـــط علـــى حماس 
لتســـهيل إطلاق ســـراح المحتجزين بات 
القلق يســـيطر على المسؤولين القطريين 
مـــن إمكانية فقـــدان الســـيطرة على ملف 
حمـــاس وخســـارة النجـــاح في وســـاطة 
ترضـــي الولايات المتحدة وإســـرائيل في 
الوقت نفســـه وتحفظ لقطر اعتبارها قناة 
تأثير وضغط على الجماعات الإســـلامية، 
وهي المهمـــة التي تريـــد أن تضطلع بها 

لتأكيد أهمية دورها الإقليمي.
ويعود القلق القطري من إمكانية فقدان 
السيطرة على حماس إلى أن قيادة الخارج 
باتت غير مؤثرة أمام قيادة الداخل، وعلى 
رأسها يحيى السنوار المطلوب رقم واحد 

إسرائيليّا.
ومـــن الواضـــح أن قيـــادة الداخل لم 
يعد لديها ما تخســـره ولهـــذا لا يبدو أنها 
تتجاوب مع مطالـــب الدوحة، ما دفع أمير 
قطر إلى متابعة ملف حماس بنفســـه بعد 

أن كان بيـــد رئيس الـــوزراء وزير 
الخارجيـــة الشـــيخ محمـــد بن 

عبدالرحمن آل ثاني.
وكان من الغريب 
بروتوكوليّا أن تُمَثّل 
إسرائيل والولايات 

المتحدة ومصر برؤساء 
أجهزة المخابرات في 

اجتماعات باريس بينما 
قطر ممثلة برئيس 

الوزراء، مما يكشف 
مدى القلق الذي يساور 

قطر.
وكانت أهم ورقة بيد 
قطر في مواجهة اتهامها 

من قبل إسرائيل بالتواطؤ 
هي طاعة حماس، لكن 

يبدو الآن أنه حتى هذه 
الطاعة غير مضمونة، ما 

سيجلب إلى الدوحة 

متاعب وضغوطا جديـــدة، خاصة في ظل 
إيواء قادة بارزيـــن من بينهم هنية وخالد 
مشـــعل رئيس المكتب السياســـي للحركة 

في الخارج.
وكانت تقارير قـــد قالت عقب هجوم 
الســـابع من أكتوبر الماضي إن الدوحة 
أبلغت الولايـــات المتحدة بأنها منفتحة 
علـــى إعادة النظر في وجود حماس على 
أراضيها بمجرد حل أزمة الرهائن، وهو 
ما يعني أن فشـــل الوساطة بسبب تعنت 
حماس قد يقود إلى تسريع هذه الخطوة.

وتريد الدوحة مـــن الضغط على هنية 
دفـــع حماس إلى تقديـــم مقترحات واقعية 
لإنجاح الوساطة بدلا من شروط تعرف أن 
نتنياهو لن يقبل بها من نوع وقف الحرب 
وانســـحاب الجيش الإسرائيلي إلى خارج 
القطاع، خاصة أن تطـــورات الحرب باتت 
في صالـــح الجيش الإســـرائيلي وحماس 
خســـرت الكثير مـــن قدراتها العســـكرية، 
واســـتمرارها فـــي المكابـــرة ســـيحمّلها 
المســـؤولية في حال هاجـــم نتنياهو رفح 
مع ما سيترتب على ذلك من سقوط ضحايا 

بالآلاف.
وقال مصدر لرويترز إن مسؤولين 

إسرائيليين توجهوا الاثنين 
إلى قطر للعمل على 

بنود اتفاق هدنة في غزة 
وإطلاق سراح الرهائن.

وقال المصدر إن وفد 
العمل الإسرائيلي، المكون 
من مسؤولين في الجيش 

وجهاز المخابرات 
(الموساد)، 

لدعـــم  عمليـــات  مركـــز  بإنشـــاء  مكلـــف 
إجراء  مهمتـــه  وستشـــمل  المفاوضـــات. 
الذين  بالفلســـطينيين  المتعلق  التدقيـــق 
ترغـــب حماس في الإفـــراج عنهم في إطار 

اتفاق إطلاق سراح الرهائن.
ويشـــير الوفـــد الإســـرائيلي إلـــى أن 
محادثات الســـلام في حرب غزة استغرقت 
وقتـــا أطول من المـــرات الســـابقة بعدما 
رفضت إســـرائيل في بداية الشهر الجاري 
عرضـــا مقابلا مـــن حماس يقتـــرح هدنة 

مدتها أربعة أشهر ونصف الشهر.
إســـرائيليون  مســـؤولون  وناقـــش 
الأســـبوع الماضـــي بنود اتفـــاق لإطلاق 
سراح الرهائن ضمن محادثات في باريس 
مـــع وفود مـــن الولايات المتحـــدة ومصر 

وقطر، ولكن ليس مع حماس.
وقال البيت الأبيض إنهم توصلوا إلى 
”تفاهـــم“ حول الملامح الأساســـية لاتفاق 
بشـــأن الرهائن خـــلال المحادثـــات، لكن 
المفاوضات لا تـــزال جارية. وأطلع الوفد 
الإسرائيلي حكومة الحرب بقيادة نتنياهو 
علـــى ما دار خـــلال محادثـــات باريس في 

وقت متأخر من مساء السبت.
وقالـــت مصـــادر أمنيـــة مصريـــة إن 
محادثـــات غيـــر مباشـــرة يشـــارك فيهـــا 
وفدان من إســـرائيل وحماس ستُعقد هذا 
الأســـبوع أولا فـــي قطـــر ثم فـــي القاهرة 
لاحقا. وسيجتمع الوفدان مع الوسطاء في 

المدينة نفسها، ولكن ليس وجها لوجه.
ومن المعروف أن الطرفين على طرفي 
نقيض في ما يتعلق بالأهـــداف النهائية، 
إذ تقـــول حمـــاس إنهـــا لن تطلق ســـراح 
أكثر من 100 شـــخص مـــن الرهائن الذين 
لا تـــزال تحتجزهم ما لم تتعهد إســـرائيل 
بالانسحاب من قطاع غزة وتنهي الحرب.

وتقول إسرائيل إنها لن تتفاوض إلا 
على هدنة للأعمال القتالية مقابل 
إطلاق سراح الرهائن، ولن توقف 
حملتها البرية بشكل كامل قبل 
القضاء على حماس. كما تريد 
إسرائيل السيطرة الأمنية 
الشاملة على قطاع غزة إلى

 أجل غير مسمى.
وقال نتنياهو الأحد إنه 
يتعين على حماس التراجع 
عن مطالبها السياسية 

للتوصل إلى اتفاق.
وأضاف ”هم (قياديو 
حماس) في كوكب آخر. 
لكن إذا وصلوا إلى موقف 
معقول، فنعم سيكون لدينا 
اتفاق حول الرهائن. أتمنى 

ذلك“.

 الرباط - شدد وزير الخارجية المغربي 
ناصر بوريطة في ندوة صحفية مشــــتركة 
مع وزيــــر الخارجية الفرنســــي ســــتيفان 
ســــيجورنيه على أنــــه إذا كانــــت العلاقة 
الفرنســــية وطيــــدة فـ”يجب  المغربيــــة – 
أن تتجدد وتتطور وفــــق مبادئ الاحترام 

المتبادل ومبادئ الطموح والتنسيق“.
علــــى  كــــرد  بوريطــــة  كلام  جــــاء 
تصريحات ســــيجورنيه التي تحدث فيها 
عــــن دعم مقاربــــة المغرب للحكــــم الذاتي 
فــــي الصحراء مــــن دون اعتــــراف واضح 
بمغربية الصحــــراء كما فعلت دول أخرى 
مثل الولايات المتحدة، مذكّرا الفرنسيين 
بــــأن الشــــراكة مــــع المغرب تحتــــاج إلى 

الوضوح والاحترام المتبادل.
وأعلــــن ســــيجورنيه أن فرنســــا تدرك 
جيدا أن قضية الصحراء مســــألةٌ وجودية 
بالنســــبة إلى المغرب، وأنها تدعم مخطط 

الحكم الذاتي المغربي في الصحراء.
وأضــــاف أن ”فرنســــا موقفها واضح، 
وتريد حل النــــزاع في إطار مقترح يرضي 
كلا الطرفين“، مردفا ”أن نتقدم في موقفنا 
في الصحراء يعني أن نتبنى البراغماتية 
فــــي الملف، مــــع دعــــم جهــــود المبعوث 
الأممي، ســــتيفان دي ميســــتورا، من أجل 

إعادة المفاوضات“.
وشــــرح الوزير الفرنسي موقف بلاده 
من ملــــف الصحراء بالقول إنها ســــتدعم 
جهود الرباط في تنمية الأقاليم الجنوبية، 
مشيرا إلى أن ”المغرب استثمر كثيرا في 
مشاريع التنمية لصالح السكان المحليين 

والطاقــــات  التعليــــم  يخــــص  مــــا  وفــــي 
المتجــــددة والســــياحة والاقتصاد الأزرق 

(الصيد البحري)“.
ويتساءل مراقبون كيف يمكن لباريس 
أن تدعم موقف المغرب وفي الوقت نفسه 
تريد مقترحا ”يرضي الطرفين“، معتبرين 
أن ضبابية الموقف الفرنســــي والســــعي 
لتقديم مواقف متناقضة كانا وراء البرود 
الــــذي ســــيطر علــــى العلاقة بينهــــا وبين 

الرباط.

وقــــال خالد شــــيات أســــتاذ العلاقات 
الدولية بمراكــــش، في تصريح لـ”العرب“، 
إنه ”من المفــــروض أن يكون هناك موقف 
أكثــــر وضوحــــا في مــــا يخــــص الوحدة 

الترابية للمملكة“.
وأضــــاف أن ”فرنســــا مطالبــــة بدعم 
مباشــــر واعتراف واضح بسيادة المغرب 
الولايــــات  غــــرار  علــــى  صحرائــــه  علــــى 
المتحــــدة، وهــــو مــــا ســــيدفع بالعلاقات 
المغربيــــة – الفرنســــية إلــــى أفــــق أرحب 

سياسيا واقتصاديا“.
الخارجية  وزير  تصريحات  وتضمنت 
الفرنســــي الكثير من الإشارات التي تدعم 

تقدما في العلاقات مع المغرب.

وأكد المحلل السياسي المغربي نوفل 
بوعمــــري لـ”العرب“ أن ”الندوة الصحفية 
المشــــتركة قدمت إشــــارةً إلــــى قرب الطي 
الدبلوماســــي  التوتر  لصفحــــة  النهائــــي 
الذي شــــهدته العلاقة بين البلدين بسبب 
الموقف الفرنســــي من قضيــــة الصحراء 
”زيــــارة  أن  مضيفــــا  مغربيتهــــا“،  ومــــن 
ســــيجورنيه أعــــادت تدقيــــق الأوليات في 
العلاقــــة بيــــن المغــــرب وفرنســــا، ولهذا 
الســــبب كان التركيز الفرنســــي على دعم 
باريــــس لمبادرة الحكم الذاتي وعلى عمق 

الشراكة التي تجمع البلدين“.
وعبر ســــيجورنيه عن أملــــه في ”بناء 
علاقة شــــخصية (مــــع الربــــاط)؛ فهي ما 
كان ينقصنــــا على الأرجح خــــلال الأعوام 
الأخيرة“، مشــــددا على أن ”المغرب تطور 
كثيــــرا في ظل حكم العاهل المغربي الملك 
محمد السادس، ويجب أن نرى التحديات 
المقبلة بكثير مــــن التبصر، حتى نجاري 

العالم الذي يتحول بسرعة“.
وتحــــدث عن ”خارطــــة طريق واضحة 
وطموحة“، معلنا أن فرنســــا تريد ”إقامة 
شــــراكة تجمع بلدينا مدة الثلاثين ســــنة 

المقبلة“.
ويرى محمد بودن، الخبير المغربي في 
الشؤون الدولية المعاصرة، أن تصريحات 
وزيـــر الخارجية الفرنســـي تعكس تقديرا 
دبلوماسيا وسياســـيا مهما لإزالة ضباب 
ســـوء التفاهم بين البلدين، على أن يكون 
هذا التقدير مسنودا بالالتزامات المطلوبة 

وخدمة مصالح البلدين.
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قلق قطري من فقدان السيطرة 

على ملف حماس

 الجزائــر - ظهـــر رجـــل الديـــن المالي 
المعـــارض محمـــد ديكـــو فـــي احتفالية 
تدشـــين جامـــع الجزائـــر الأعظـــم، وفي 
حديث هامشـــي مع الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيـــد تبـــون، الأمر الذي يرشـــح 
الأزمـــة الدبلوماســـية بيـــن الطرفين إلى 
المزيـــد مـــن التعقيـــد، فـــي ظـــل إصرار 
الجزائر على احتضـــان الرجل باعتباره 
شـــخصية صوفية ذات امتـــداد إقليمي، 
وتمســـك المجلس العســـكري الحاكم في 
تهدد  مالي بوصفه ”شـــخصية إرهابية“ 

أمن البلاد ووحدتها.
وحضـــر إمـــام الطريقـــة الصوفيـــة 
الكنتية، المنتشـــرة في دول من الساحل 
الأفريقـــي وبعـــض المناطـــق الجزائرية 
الجنوبية، محمد ديكو احتفالية تدشـــين 

جامع الجزائر التي أشرف عليها الرئيس 
تبـــون، ليكون بذلك إحدى الشـــخصيات 
الفكريـــة والدينية مـــن العالمين العربي 
والإسلامي التي دعيت لحضور المراسم، 
على غرار مفتي مصر، ووجوه من الاتحاد 
المحســـوب  المســـلمين  لعلماء  العالمي 

على الإخوان المسلمين.
وحمـــل ظهـــور ديكـــو فـــي حديـــث 
جانبـــي مع الرئيـــس الجزائري رســـالة 
إلى قـــادة المجلس العســـكري في مالي 
وقـــوى إقليمية، مفادها إصـــرار الجزائر 
على احتضان الرجل بوصفه شـــخصية 
فاعلة لها امتـــدادات دينيـــة إقليمية في 
منطقـــة الســـاحل، وأخرى سياســـية في 
مالي، باعتباره يمثل جـــزءا من الفواعل 

السياسية والأهلية في البلاد.

وكان تردد ديكو على الجزائر قد فجر 
أزمـــة دبلوماســـية بين مالـــي والجزائر، 
حيـــث تـــم تبـــادل اســـتدعاء الســـفراء 
للاحتجـــاج، قبل أن يلجأ القادة الماليون 
الجـــدد إلى وقـــف العمل باتفاق الســـلم 
والمصالحـــة الوطنيـــة في البـــلاد الذي 
رعتـــه الجزائر في عـــام 2015، واتهموها 
بـ”التدخل في الشؤون الداخلية لبلادهم، 

ورعاية تنظيمات إرهابية“.
وحظي محمد ديكو باستقبال رسمي 
فـــي الجزائـــر؛ حيـــث اســـتقبله الرئيس 
تبـــون، بحضـــور مدير الأمـــن الخارجي 
الجنرال جبار مهنا، في إطار ما أســـمته 
الجزائـــر بـ”اســـتمرار المشـــاورات بين 
الحكومة الماليـــة والفصائل المتمردة“، 
غير أن السلطات المالية اعتبرته ”رعاية 

لقادة الإرهاب والانفصال“ الذين يهددون 
سلامة الشعب ووحدة التراب المالي.

التي  الخطـــوات  الجزائر  واعتبـــرت 
اتخذها المجلس العســـكري فـــي مالي، 
بقيـــادة العقيد عاصيمـــي قويتا، ضدها 
جـــزءا مـــن مخطـــط إقليمـــي يســـتهدف 
التحريـــض عليهـــا وتأليب الـــرأي العام 

الأفريقي ضدها، ووجهت أصابع الاتهام 
إلـــى قـــوى إقليمية تحـــاول الاســـتفراد 
بمنطقة الســـاحل، وتجاوز دور الجزائر 

الطبيعي والتقليدي في المنطقة.
تــــوازن  لتحقيــــق  خطــــوة  وفــــي 
إســــتراتيجي، بادرت الجزائر إلى إطلاق 
مشــــروع اقتصادي واجتماعــــي يتضمن 
إنشــــاء خمس مناطق للتبــــادل الحر، مع 
كل مــــن موريتانيا ومالي والنيجر وليبيا 
وتونــــس، فضلا عــــن بدايــــة الإنفاق على 
مشــــروعات خدماتية وبنى تحتية لفائدة 
ســــكان شــــمال النيجر، في إطــــار الغلاف 
المالــــي الــــذي رصدتــــه لوكالــــة التعاون 

الخارجي والمقدر بمليار دولار.
وكان رجل الدين المالي نفى الاتهامات 
التي وجهت إليه، والمتمثلة في ”الذهاب 

إلى الجزائر من أجل جمع المال وتوزيعه 
على الفصائل المتمردة“، في إشــــارة إلى 

التنظيمات الأزوادية المسلحة.
وآنذاك صرح لوســــائل إعلام أجنبية 
بأن دعوته إلى زيارة الجزائر -واستقباله 
من قبل الرئيس تبــــون- ”كانت من ضمن 
دعــــوات وجهت إلى مختلــــف التنظيمات 
والفصائــــل الماليــــة، إلــــى جانــــب قادة 
الســــلطة الانتقاليــــة، للبحث والتشــــاور 
بشأن تجسيد مشروع السلم والمصالحة 

الوطنية“.
وفي المقابل أطلــــق العقيد عاصيمي 
مختلــــف  بيــــن  داخليــــا  حــــوارا  قويتــــا 
المجموعــــات والفواعل المحلية، وأكد أن 
”الحــــوار بين الماليين لــــن يكون إلا داخل 

مالي“.

م العلاقة بين الجزائر وباماكو
ّ
رجل دين مالي يزيد من تأز

ر الفرنسيين: 
ّ

المغرب يذك
علاقات وطيدة ولكن 

على أسس الاحترام المتبادل الدوحة تستضيف الموساد والجيش الإسرائيلي 
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 بيــروت - شــــكل الهجوم الإســــرائيلي 
الذي استهدف مواقع لحزب الله في شرق 
لبنان، تغييرا في قواعد الاشــــتباك، التي 
كانت لوقت قريب تنحصر في معظمها في 

الجبهة الجنوبية.
ويــــرى متابعون أن التحــــول الجاري 
هو رســــالة من إســــرائيل للحزب الموالي 
لإيران، بأنها مســــتعدة للســــير بعيدا في 
المواجهات معه، وهو ما ســــبق وأن عبر 
عنه مســــؤولون في الحكومة الإسرائيلية 
وقيــــادات الجيش، وآخرهــــم وزير الدفاع 

يوآف غالانت.
وقالت مصادر في لبنان إن الطائرات 
الحربية الإســــرائيلية شنت غارات جوية 
علــــى وادي البقاع الاثنين مما أســــفر عن 
مقتــــل اثنين على الأقل مــــن أعضاء حزب 

الله.
وأكد الجيش الإســــرائيلي أن طائراته 
الحربيــــة قصفــــت دفاعات جويــــة تابعة 
لحــــزب اللــــه فــــي وادي البقــــاع ردا على 
إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز 
هرمــــز 450، قــــال حزب الله إنه أســــقطها 
بصاروخ أرض جو، وهــــي المرة الثانية 
التــــي يعلن فيها إســــقاط هــــذا النوع من 

المسيرات.
ويشكل هذا تصعيدا للأعمال القتالية 
التي تدور تزامنا مــــع الحرب الدائرة في 
قطاع غزة مما يهدد بالمزيد من التصعيد 
بيــــن الجانبين اللذين خاضــــا حربا آخر 

مرة في عام 2006.
الإســــرائيلية  الغــــارات  واســــتهدفت 
منطقــــة تبعــــد نحــــو 18 كيلومتــــرا عــــن 
مدينــــة بعلبك المعروفــــة بآثارها القديمة 
والمدرجــــة علــــى قائمــــة منظمــــة الأمــــم 
والثقافــــة  والعلــــم  للتربيــــة  المتحــــدة 

(اليونسكو) لمواقع التراث العالمي.
ومنطقــــة بعلبــــك متاخمــــة لســــوريا 
وتعتبر معقلا سياسيا لجماعة حزب الله. 
وكانت إســــرائيل شنت في يناير الماضي 
غارات على مبنى في الضاحية الجنوبية 
لبيروت أســــفر عن اغتيال القيادي البارز 

في حركة حماس صالح العاروري.
وقال حســــن فضــــل اللــــه القيادي في 
حــــزب اللــــه إن إســــرائيل وســــعت نطاق 
هجماتها بقصف بعلبــــك ومناطق أخرى 
لأن ”العــــدو.. يعتقد أنــــه يعوض ما لحق 
به هذا الصباح على يــــد أبطال المقاومة 

في إسقاط فخر مسيراته بصواريخهم“.
وذكر فضــــل الله في تصريحات خلال 
تشييع جنازة مقاتل بحزب الله قضى في 
الأيام القليلــــة الماضية أن ”العدوان على 
بعلبــــك أو أي منطقة أخــــرى لن يبقى من 

دون رد“.
وأعلنــــت قناة المنــــار التابعة للحزب 
إســــرائيلية  جويــــة  غــــارة  أن  الشــــيعي 
اســــتهدفت أيضا سيارة في جنوب لبنان. 
ولفــــت مصــــدر أمني فــــي لبنــــان إلى أن 

شخصا واحدا على الأقل قُتل.
إنــــه  الإســــرائيلي  الجيــــش  وقــــال 
”ســــيواصل عملياتــــه للدفــــاع عــــن دولة 

إسرائيل في مواجهة تهديد منظمة حزب 
الله الإرهابية بطرق تشمل عمليات جوية 

فوق الأراضي اللبنانية“.
ويشــــن حزب الله حملة من الهجمات 
على إسرائيل منذ هجوم حركة حماس في 
الســــابع من أكتوبــــر انطلاقا من غزة، في 
ما يصفه بأنه محاولة لدعم الفلسطينيين 
الذين يتعرضون للنيران الإسرائيلية في 

القطاع.
وتركزت الأعمال القتالية إلى حد كبير 
في المناطق القريبة من الحدود اللبنانية 
– الإسرائيلية، لكن نطاقها اتسع الأسبوع 
الماضي عندما استهدفت إسرائيل منطقة 

جنوبي مدينة صيدا الساحلية.
وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي الأحد 
إلى أن إســــرائيل تخطط لزيادة الهجمات 
على حزب الله في حالة التوصل إلى هدنة 

محتملة في غزة.
وقــــال غالانــــت ”إذا تــــم التوصل إلى 
هدنة مؤقتة في غزة، ســــنزيد إطلاق النار 
في الشــــمال على نحو منفصل وسنستمر 
في ذلك حتــــى الانســــحاب الكامل لحزب 
الله (مــــن الحــــدود) وعــــودة المواطنين 

الإسرائيليين إلى منازلهم“.

وتســــبب العنــــف في نزوح عشــــرات 
الآلاف على جانبي الحدود.

ويرى مراقبون أن الأمور على الجبهة 
الجنوبيــــة باتــــت تتدحــــرج نحــــو نقطة 
اللاعــــودة، مع تراجع حظــــوظ المبادرات 

المطروحة لإنهاء التوتر.
وأعلــــن وزيــــر الخارجيــــة اللبنانــــي 
الــــرد  أن  الاثنيــــن،  بوحبيــــب،  عبداللــــه 
اللبناني على المقترح الفرنســــي بشــــأن 
الجبهــــة الجنوبيــــة سيرســــل الأســــبوع 

المقبل.
وقــــال بوحبيــــب، بعــــد اجتماعه مع 
رئيس حكومــــة تصريف الأعمــــال نجيب 
ميقاتــــي، ”بحثنا في الرد علــــى المقترح 
الفرنسي ونحن نهيئ الرسالة التي اتفقنا 
عليها، والنقاط التي ســــنتناولها، ويكون 

الرد لدى الفرنسيين الأسبوع المقبل“.
وأضــــاف ”موقفنــــا معــــروف ونريــــد 
تطبيقا كاملا وشــــاملا للقــــرار 1701 ومن 

ضمنه شبعا وكفرشوبا“.
بالــــدور  ”نرحــــب  بوحبيــــب  وتابــــع 
الفرنســــي، ولقد أعطانا الفرنسيون هذه 
الأفكار لأنه يهمهم لبنان وسلامة لبنان“.

منذ  الإســــرائيلية  الهجمات  وأسفرت 
أكتوبــــر عن مقتل نحو 50 مدنيا في لبنان 
بالإضافــــة إلــــى حوالي 200 مــــن مقاتلي 
جماعــــة حــــزب اللــــه. وأدت الهجمات من 
لبنان على إســــرائيل إلى مقتل 12 جنديا 

إسرائيليا وخمسة مدنيين.

 رام االله - أعلنت الرئاســـة الفلسطينية 
عبـــاس  محمـــود  الرئيـــس  أن  الاثنيـــن، 
قبـــل اســـتقالة حكومـــة رئيـــس الـــوزراء 
محمد اشـــتية. يأتي ذلـــك في وقت تتكثف 
الاتصـــالات فـــي الكواليس حول مســـألة 
إجـــراء إصلاح في الســـلطة الفلســـطينية 
مرتبط بمرحلة ما بعد الحرب الإسرائيلية 

على قطاع غزة.
وقال بيان للرئاسة ”إن الرئيس عباس 
أصدر مرســـوما بقبول اســـتقالة الدكتور 
محمد اشـــتية، وتكليفه وحكومته بتسيير 
أعمـــال الحكومة مؤقتا، إلى حين تشـــكيل 

حكومة جديدة“.
وكان رئيـــس الوزراء قال في مســـتهل 
الـــوزراء  لمجلس  الأســـبوعي  الاجتمـــاع 
”وضعت اســـتقالة الحكومة تحت تصرّف 
الســـيد الرئيـــس فـــي 20 فبرايـــر الجاري 
واليـــوم أتقدّم بها خطيا“، مشـــيرا إلى أن 
هذه الخطوة تأتي ”على ضوء المستجدات 
السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة 
بالعدوان على قطاع غـــزة والتصعيد غير 

المسبوق في الضفة الغربية والقدس“.
وأضـــاف ”أرى أن المرحلـــة القادمـــة 
وتحدياتها تحتاجان إلى ترتيبات حكومية 
وسياسية جديدة تأخذ في الاعتبار الواقع 
المســـتجد فـــي قطـــاع غـــزة ومحادثـــات 
الوحـــدة الوطنيـــة والحاجـــة الملحّة إلى 
توافق فلسطيني-فلســـطيني مســـتند إلى 
أساس وطني، ومشـــاركة واسعة، ووحدة 
الصف، وإلى بســـط ســـلطة السلطة على 

كامل أرض فلسطين“.
وتواجه الســـلطة الفلسطينية تراجعا 
دراماتيكيا في شـــعبيتها منذ ســـنين في 
أوســـاط الفلســـطينيين، ويتعرض عباس 
إزاء  (88 عاما) لانتقادات بســـبب ”عجزه“ 
الحرب الدائرة في قطـــاع غزة والتصعيد 

المستمر في الضفة الغربية المحتلة.
ويرأس عبـــاس حركة فتح التي طُردت 
من قطـــاع غزة إثـــر مواجهات مـــع حركة 
حماس التي تحكم القطاع منذ العام 2007.

ورأى المحلل السياسي خليل الشقاقي 
”تعرضـــت  الفلســـطينية  الحكومـــة  أن 
لضغوط للإقدام على هـــذه الخطوة، يبدو 
أن عباس يريد أن يظهر للعالم أنه مستعد 
لإجـــراء بعض التغييـــرات… لكن الإصلاح 

الحقيقي الوحيد سيكون بتنحيه“.
وأضاف الشقاقي لوكالة فرانس برس 
”هـــذه أول خطوة يقـــوم بها منذ الســـابع 

من أكتوبر، فهو لم يحمِ شـــعبه في الضفة 
الغربية ولم يحرك ساكنا من أجل غزة“.

عباس  ”ســـيحصل  الشقاقي  وبحسب 
علـــى حكومة موالية له، هـــذا عرض رجل 

واحد“.
واعتبـــر المحلـــل السياســـي غســـان 
الخطيب أن استقالة حكومة اشتية لم تأت 
مـــن باب التحـــدي لعباس بل هي وســـيلة 
للســـلطة الفلســـطينية تدفعها نحو إجراء 
إصلاحات وخصوصا مـــا بعد الحرب في 
غزة، معتبرا أنه يريد أن يظهر اســـتعداده 
لتشـــكيل حكومـــة تكنوقـــراط ”تعمـــل في 

الضفة الغربية وقطاع غزة بعد الحرب“.

وتأتـــي اســـتقالة حكومة اشـــتية في 
الدبلوماســـية  الاتصـــالات  تتنـــاول  وقت 
التي تشـــارك بهـــا دول عدة حـــول مرحلة 
ما بعد الحرب، مســـألة ”إصلاح الســـلطة 
الفلســـطينية“ التـــي يرأســـها عباس منذ 

العام 2004.
ورأى الخطيـــب أن عبـــاس ”يريـــد أن 
يظهر للوسطاء أنه مستعد للمضي في هذا 
الطريق“، مقدرا أن الحكومة الفلســـطينية 
الجديدة ستشـــمل وزراء مـــن حركتي فتح 
وحمـــاس. وأضـــاف ”إذا توصـــل عباس 
وحماس إلى اتفاق، فســـتكون هذه مرحلة 
جديدة في المشهد السياسي الفلسطيني، 

هـــذا مهـــم لأن الحركتيـــن حاولتـــا مرارا 
التقارب دون جدوى“.

ولكن الخطيب لا يستبعد إمكان ”فشل 
هذه الخطوة بشـــكل كامـــل لأن هناك عدة 
أسئلة لم تجد إجابات مثل تركيبة حكومة 
التكنوقـــراط وحجـــم مســـؤوليات حماس 
في غـــزة“. ورجحت وســـائل إعلام محلية 
فلســـطينية اســـم وزير الاقتصاد السابق 
محمد مصطفى كمرشح لخلافة اشتية في 

تشكيل حكومة ”التكنوقراط“.
منصـــب  أيضـــا  مصطفـــى  وشـــغل 
نائـــب رئيـــس حكومـــة التوافـــق الوطني 
الفلسطينية التي شـــكّلها رامي الحمدلله 
فـــي يونيـــو مـــن العـــام 2014. ويتـــرأس 
مصطفى صندوق الاســـتثمار الفلسطيني 

منذ العام 2005.
وفي مقابلة له مع وكالة فرانس برس، 
دعـــا المعارض ناصر القدوة، ابن شـــقيقة 
الزعيـــم الراحل ياســـر عرفات، الأســـبوع 
مـــع عباس  الماضـــي، إلى ”طـــلاق ودي“ 
وقيـــادة جديـــدة للســـلطة الفلســـطينية، 
طارحا احتمال أن يبقى عباس في منصبه 

كـ“رئيس فخري“.
واقتـــرح رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
الماضـــي  الأســـبوع  نتنياهـــو  بنياميـــن 
خطـــة ”لمرحلـــة ما بعـــد الحـــرب“ تنصّ 
علـــى الحفـــاظ علـــى ”الســـيطرة الأمنية“ 
الإســـرائيلية فـــي الضفـــة الغربية وقطاع 
غزة، وهو ما رفضته الســـلطة الفلسطينية 

وحركة حماس.
وتعرضـــت الخطة التي لـــم تأت على 
ذكـــر إقامة دولة فلســـطينية لانتقادات من 
الولايـــات المتحـــدة، الحليـــف الرئيســـي 

لإسرائيل.

وعـــارض وزيـــر الخارجيـــة أنتونـــي 
بلينكـــن ”إعادة احتلال“ قطـــاع غزة الذي 
انسحب منه الجيش الإسرائيلي في العام 

.2005
واندلعت الحرب فـــي 7 أكتوبر، بعدما 
نفّذت حمـــاس هجوما غير مســـبوق على 
جنوب إســـرائيل أســـفر عن مقتل أكثر من 
1160 شـــخصا. كما احتُجز خلال الهجوم 
نحـــو 250 رهينـــة تقول إســـرائيل إنّ 130 
منهـــم ما زالوا محتجزين فـــي قطاع غزّة، 

ويُعتقد أنّ 31 منهم لقوا حتفهم.
وردا علـــى الهجوم، تعهّدت إســـرائيل 
بـ“القضـــاء“ على حمـــاس التي تحكم غزة 
منـــذ 2007 وتُصنّفها إســـرائيل والولايات 
المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبـــي ”منظّمـــة 

إرهابية“.
وتردّ إســـرائيل علـــى الهجوم بقصف 
مدمّـــر علـــى قطاع غـــزّة وبعمليّـــات برّية 
منـــذ 27 أكتوبر ما تســـبّب بمقتـــل 29782 

فلسطينيا، غالبيتهم العظمى مدنيّون.
بالنسبة إلى الفلسطينية رولا أبودحو 
فـــإن تغييـــر الحكومـــة من عدمه ســـواء. 
وقالـــت ”هذه حكومة تأتـــي بقرار أميركي 
وقـــرار احتلالـــي، الشـــخوص الموجودة 
فيها لا تعني شـــيئاً، هـــم يقومون بتبديل 
الأشـــخاص ولكـــن فـــي المضمـــون هذه 
حكومة أوسلو وحكومة التنسيق الأمني“.
وأضافـــت ”هذه الحكومـــة تأتي ليس 
وفـــق مـــا يجـــري علـــى الأرض والحاجة 
الفلســـطينية“. أما باســـل فراج فلا يؤمن 
بتغيير ”حقيقي علـــى أرض الوطن طالما 
أي حكومـــة فلســـطينية لـــن تضـــع ضمن 
أهدافها الأساســـية إعـــادة مركزية أهداف 

حركات التحرير“.
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عباس يقبل استقالة الحكومة 

الفلسطينية تمهيدا لترتيبات سياسية
الرئيس الفلسطيني يريد أن يظهر للعالم أنه مستعد لإجراء بعض التغييرات

تندرج استقالة حكومة محمد اشتية 
في إطار ترتيبات سياســــــية يجري 
ــــــر لها، بدفــــــع من المجتمع  التحضي
ــــــرى محللون أن الخطوة  الدولي، وي
ــــــس محمود  هــــــي محاولة من الرئي
عباس الظهور في ثوب المتجاوب مع 

دعوات الإصلاح.

إسرائيل تغير قواعد 

الاشتباك مع حزب الله 

بقصف العمق اللبناني

عرض رجل واحد

 طرابلــس - تــــرى أوســــاط سياســــية 
ســــودانية أن زيارة قائــــد الجيش الفريق 
أول عبدالفتاح البرهــــان لليبيا، الاثنين، 
محاولــــة من قبله للإيهام بأنه منفتح على 
أي مبــــادرات للتســــوية، فــــي ظل ضغوط 
عليه من المرجــــح أن تتصاعد في الفترة 
المقبلة، لاســــيما بعد رفضــــه التعاون مع 
الأمــــم المتحــــدة فــــي ملف المســــاعدات 

الإنسانية.

وتقــــول الأوســــاط إن البرهــــان يدرك 
أن المبــــادرة التي تحدثــــت عنها حكومة 
الوحــــدة الوطنيــــة الليبيــــة لحــــل الأزمة 
السودانية، لا تعدو كونها مجرد تسجيل 
حضــــور في الفضاء الإقليمــــي، ومحاولة 
مــــن حكومــــة عبدالحميــــد الدبيبة لحرف 
الأنظار عن الأزمة التــــي تتخبط فيها في 
بيئتها الشــــعبية والسياســــية، وبالتالي 
لم لا اســــتغلال الوضــــع للظهور في ثوب 

المنفتــــح بعد أن كان البرهان لوقت قريب 
يوصد الباب أمام أي مبادرات جدية على 
غرار تلك التي طرحتها الهيئة الحكومية 

للتنمية (إيغاد)؟
وتشــــير الأوســــاط إلــــى أن المؤتمر 
الصحفي الــــذي عقد في العاصمة الليبية 
طرابلــــس بيــــن قائــــد الجيــــش ورئيــــس 
المجلس الرئاســــي الليبي محمد المنفي 
لــــم يأت على ذكر المبــــادرة التي روج لها 
الدبيبــــة، واقتصر المؤتمر على كلام عام، 
ركز فيه المنفي على دعم المجلس الليبي 
للبرهــــان وتأييــــده فــــي الخطــــوات التي 
اتخذهــــا حتى الآن، مــــا يعني أنه لا يمكن 

هنا الحديث عن وسيط محايد.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي 
علــــى دعم بــــلاده لجهود رئيــــس مجلس 
الســــيادة الســــوداني الرامية إلى تحقيق 

الاستقرار.
وقــــال المنفــــي ”نؤكد دعمنــــا الكامل 
لوحدة الســــودان الشــــقيق، ونحن ندعم 
فخامته (البرهان) لما يقوم به من مجهود 

لأجل الاستقرار في السودان“. 
بــــدوره، أكــــد البرهــــان علــــى ”متانة 
وعمق العلاقة بين الشعبين والدولتين“، 

وأضاف ”اتفقنا أن نعزز علاقتنا من خلال 
الأوجه المختلفة، الاقتصادية والسياسية 

والعسكرية“.
وأردف ”لا نقول إننا متشــــابهون في 
الظروف، ولكن فُرض علينا أن نتعاون من 
أجل أن نرفع ما يعانيه أهلنا في الدولتين، 
أن نعيد إليهم الاستقرار والبناء الوطني 
وأن نمكنهــــم من العيــــش الكريم دون أي 

تدخلات من أي أطراف سلبية“.
وبحســــب بيان صــــادر عــــن المكتب 
الإعلامي للمجلس الرئاســــي الليبي، فقد 
ناقش الجانبــــان ”القضايا ذات الاهتمام 
المشــــترك، بما يؤدي إلى إحلال الســــلام 
والاســــتقرار فــــي الســــودان والمنطقــــة، 
وسُــــبل تعزيز العلاقات الثنائية الممتدة 
بما  بيــــن البلديــــن ودعمها وتطويرهــــا“ 

يخدم شعبيهما.
واتفق المنفي مع البرهان على ”تبادل 
الوفــــود بين البلدين وتفعيــــل الاتفاقيات 

الموقعة بينهما“، وفق البيان ذاته.
بــــدوره ثمّــــن البرهــــان مــــا اعتبــــره 
”المواقــــف الإيجابيــــة لدولــــة ليبيا تجاه 
الســــودان (..) الداعيــــة والداعمة لوحدة 
الســــودان وأمنــــه القومــــي واســــتقراره 

ورفض التدخلات الخارجية الســــلبية في 
البلدين الشقيقين“، بحسب البيان.

وفــــي وقــــت ســــابق الاثنيــــن، وصل 
البرهــــان إلــــى ليبيــــا في زيارة رســــمية، 
غير محــــددة المدة، التقــــى خلالها أيضا 
برئيــــس حكومة الوحــــدة، الــــذي اكتفى 
عقــــب اللقــــاء ببيان مقتضــــب تحدث فيه 
عن ”حرصه على تحقيق السلام وإحداث 
الأمــــن والاســــتقرار فــــي الســــودان وحل 
الأزمــــة“. وأشــــار الدبيبــــة إلــــى الجهود 
المبذولة فــــي هذا الصــــدد ”لصيانة أمن 

ووحدة البلاد“.
وقال المحلل السياســــي الســــوداني 
عبدالواحد إبراهيم إن زيارة البرهان إلى 
ليبيــــا ترتبط بالمبادرة السياســــية التي 
يبحــــث تقديمها الدبيبة، مشــــيرا إلى أن 
أهمية التحــــرك الليبي لا تنبــــع من قدرة 
الدولــــة الليبية على الحل لكنها من أبعاد 
أخرى باعتبار أنها قد تأتي بدعم أطراف 
دولية وإقليميــــة لديها القدرة على تفكيك 
تشــــابكات الحرب الحالية والوصول إلى 

حالة السلام.
تصريــــح  فــــي  إبراهيــــم  وأوضــــح 
لـ“العــــرب“ أن ليبيا تخشــــى من تأثيرات 

إطالة أمد الصراع في السودان وتأثيراته 
علــــى المعادلــــة الأمنيــــة في ليبيــــا حال 
تحالــــف أي مــــن الأطراف المســــلحة في 
الســــودان مــــع وجــــود حــــدود مشــــتركة 
وإمكانية قيــــام أحد الأطراف المســــلحة 
داخل ليبيا بدعم طرف آخر في الســــودان 
أو العكس، ما يشــــكل تهديدا على موازين 

القوى الحالية في البلدين.
وشــــدد على أن البرهان يتهافت على 
إيجــــاد مخرج له ولباقــــي أعضاء اللجنة 
الأمنيــــة التابعة لنظام الرئيس الأســــبق 
عمر البشــــير بعد أن انكشــــف أمر تحالفه 
مــــع تنظيم الإخوان وأعوانهم من القبائل 
التــــي لديها ســــطوة كبيرة علــــى الحركة 
الإسلامية في السودان، ولذلك يبحث عن 
أي إشارات تشــــير إلى إفلاته من العقاب 

بحق الجرائم التي ارتكبها.
للســــودان  البرهــــان  زيــــارة  وتأتــــي 
عقب إعلان الدبيبة، الســــبت، عن مبادرة 
بين  لـ“إحلال السلام ووقف إطلاق النار“ 
الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، 
كشف عنها خلال اتصال هاتفي أجراه مع 
قائد ”الدعم الســــريع“ محمد حمدان دقلو 

”حميدتي“.

زيارة البرهان إلى ليبيا محاولة للإيهام بانفتاحه على أي مبادرات 

للتسوية في السودان

غاب الحياد عن اللقاء وحضر الإطراء

وسائل إعلام فلسطينية 

رجحت اسم وزير الاقتصاد 

السابق محمد مصطفى 

كمرشح لخلافة اشتية في 

تشكيل حكومة تكنوقراط

رد لبنان على المقترح 

الفرنسي سيرسل 

الأسبوع المقبل

عبدالله بوحبيب
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 بغــداد  - تواجه الحكومـــة العراقية 
صعوبات فـــي إقناع نظيرتهـــا التركية 
بالتوصّل إلى اتّفاق ثنائي بشأن تقاسم 
مياه نهري دجلة والفرات بشـــكل يضمن 
للعـــراق الحصـــول على حصّـــة مجزية 
تحسّـــن وضعه المائي الآخذ في التدهور 

بشكل سريع.
وقالت مصـــادر عراقية إنّ محادثات 
مكثّفـــة جـــرت مؤخّـــرا بـــين الطرفـــين 
أثنـــاء الزيـــارات الكثيرة التـــي تبادلها 
مســـؤولون من البلدين لم تفض إلى أي 
نتائج ملموســـة بسبب التشـــدّد التركي 
بشـــأن ملف الميـــاه وحـــرص أنقرة على 
اتّخـــاذه وســـيلة لمســـاومة بغـــداد على 
مســـائل أخـــرى أمنيـــة واقتصادية غير 

ذات صلة بالملف.
وأوضحت المصـــادر ذاتها أن بعض 
الاشـــتراطات والمطالـــب التـــي طرحتها 
حكومـــة الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 

أردوغـــان كمقابـــل لمجـــرّد الموافقة على 
زيادة بســـيطة في الإطلاقات المائية من 
النهرين صوب الأراضـــي العراقية بدت 

مجحفة وغير مقبولة.
ومـــن ضمن تلـــك المطالـــب انخراط 
القـــوات العراقيـــة بشـــكل مباشـــر في 
قتال عناصر حزب العمال الكردســـتاني 
المعارض للنظام التركي المتواجدين على 
أراضي العراق، وجعل الشركات التركية 
صاحبة الامتياز الأول في إنجاز مشروع 
طريـــق التنميـــة المشـــترك مـــع الجانب 

العراقي، وفي استثماره لاحقا.
واتفق رئيس مجلس النواب العراقي 
بالنيابـــة محســـن المنـــدلاوي ورئيـــس 
مجلس الأمّة التركي نعمان قورتولموش 
مؤخّرا على تفعيل عمل اللجان المشتركة 

المعنية بالمياه والأمن.
وقال المنـــدلاوي إنّ العراق يســـعى 
إلـــى زيـــادة حصّتـــه المائيـــة ”لتكـــون 

عادلـــة وكافيـــة تغطي حاجتـــه الفعلية، 
فضـــلا عن بحـــث ملفات الأمـــن وضبط 
الحـــدود وتنشـــيط الاســـتثمار، إضافة 
إلى مناقشـــة مشـــروع طريـــق التنمية، 
وأهميته  فيـــه،  المتحققـــة  والإنجـــازات 
للبلديـــن كونـــه يمثل همـــزة وصل بين 

الشرق والغرب“.
وأكّـــد فـــي المقابـــل رفـــض بـــلاده 
”الاعتـــداءات المتكـــررة علـــى الأراضـــي 
مســـتقبل  فـــي  وتأثيرهـــا  العراقيـــة، 
العلاقات التي تربط البلدين والشـــعبين 
تزايـــد  إلـــى  إشـــارة  فـــي  الجاريـــن“، 
النشـــاط العســـكري التركي الذي يجري 
علـــى أرض العراق من دون تنســـيق مع 

سلطاته.
ورغم بلوغ الوضع المائي في العراق 
مرحلـــة حرجة ومؤثرة بشـــكل مباشـــر 
على اقتصـــاد البلاد وأوضاع الســـكان 
في عـــدد من المناطق، يبـــدو البلد بعيدا 

عن تحقيق أهدافه مـــن خلال التفاوض 
مع تركيا التي توجّهت خلال الســـنوات 
الأخيرة بشكل متزايد نحو احتجاز مياه 
نهري دجلة والفرات في ســـدود عملاقة 
يبلغ عددها اثنين وعشـــرين سدا أقيمت 
ضمن مشـــروع جنوب شـــرق الأناضول 
بهدف تلبيـــة الحاجة المتزايـــدة للمياه 
في قطاعي الزراعة والصناعة المتناميين 

بشكل ملحوظ.

وغيـــر بعيد عن هـــذا الســـياق قال 
عضـــو مجلـــس النـــواب العراقـــي ثائر 
الجبوري إن تركيا تســـاوم بغداد بشأن 
ملف المياه، وأوضـــح لموقع بغداد اليوم 
الإخبـــاري المحلـــي أن أزمـــة الميـــاه مع 
تركيا لا تـــزال قائمـــة، وأنّ أنقرة تحمل 
في جعبتها مطالب عدة تريد من خلالها 
مساومة بغداد خاصة حيال خلق شراكة 
اقتصادية ودفع شركاتها ليكون لها حيز 
كبير في المشاريع وخاصة طريق التنمية 
الذي ســـينطلق قريبا بمشاركة شركات 

عالمية معروفة.
كما أكّد قيام الجانـــب التركي فعليا 
بتقليـــل الحصـــة المائيـــة للعـــراق مـــن 
أجـــل أهـــداف اقتصادية، لافتـــا إلى أنّ 
”الدبلوماســـية هـــي خيار بغـــداد الذي 
ســـيأخذ مجـــالا أوســـع خاصـــة إذا ما 
تشكل المجلس الأعلى للمياه والذي بات 
مطلبـــا ضروريا من أجـــل وضع خارطة 
طريـــق شـــاملة لحـــل الإشـــكالية ليس 
مع تركيا، فحســـب بـــل دول أخرى“، في 
إشـــارة إلى إيـــران التي تقـــوم بدورها 
بحبـــس مياه روافـــد مهمّة كانـــت توفّر 
للمناطـــق العراقية كميـــات معتبرة من 

المياه.
كمـــا لفت الجبـــوري إلـــى أن ”أزمة 
العـــراق في ملـــف الميـــاه لا تنحصر في 
تركيا بـــل الملف يزداد تعقيـــدا مع قطع 

الكميات  الديمقراطيـــة  ســـوريا  قـــوات 
القادمة عبر نهر الفرات باتجاه المناطق 

الغربية العراقية“.
وتســـاهم تغيرات الطقـــس وظاهرة 
الاحترار فـــي تعميق الأزمـــة المائية في 
العـــراق الذي بات يعانـــي من انخفاض 
حـــاد في كمية التســـاقطات المطرية وما 
نجـــم عن ذلـــك مـــن اختـــلال خطير في 
الـــدورة الاقتصاديـــة لبعـــض المناطـــق 

المعتمدة بشكل كبير على الزراعة.
ورغم صعوبة التفاوض مع الجانب 
التركـــي المعـــروف بتشـــدّده فـــي جميع 
المفاوضـــات مـــع مختلف الـــدول وحول 
وســـعيه  والمواضيع  القضايا  مختلـــف 
الدائـــم لتحصيـــل أقصى مـــا يمكن من 
المكاسب خصوصا إذا كان في وضع قوة 
إزاء الطرف المقابل، فإن العراق لا يمتلك 
سوى خيار الدبلوماسية لحل أزمة المياه 

أو على الأقل للتخفيف من حدّتها.

وعلى هذه الخلفية يقوم وفد عراقي 
رسمي برئاسة وزير الموارد المائية عون 
ذياب قريبا بزيارة كل من إيران وسوريا 

وتركيا لمناقشة ملف المياه.
وقـــال الوزير فـــي بيان إنّ خســـائر 
البلاد من مياه نهر الفرات وصلت خلال 
عامين عشـــرة مليارات متر مكعب، بينما 
وصـــل إجمالي معدل اســـتهلاك العراق 
السنوي للمياه لجميع الاحتياجات نحو 

سبعين مليار متر مكعب.
التـــي  المباحثـــات  أن  وأوضـــح 
ســـيجريها الوفد خلال زيارته الوشيكة 
إلـــى تركيـــا ســـتتركز حـــول محدودية 
الواردات القادمة منها إلى ســـد الطبقة 
الســـوري والحاجة إلى إطـــلاق كميات 
مســـتدامة إلى العراق لا سيما في أشهر 
يوليو وأغســـطس وأيلول وهي الأشهر 
الحرجة بســـبب ارتفاع درجات الحرارة 

وزيادة نسب التبخر.

 مســقط - يحذّر نشـــطاء سياســـيون 
وقـــادة رأي عمانيـــون من انـــزلاق حالة 
التعاطف الشـــعبي مع ســـكان قطاع غزّة 
والتأييد لحركة حماس الفلســـطينية في 
حربها ضدّ إســـرائيل، باتجّـــاه التحوّل 
إلـــى نزوع نحـــو تبنّي الفكـــر الاخواني 
والجهادي وغرســـهما في عقول الشباب 
الذيـــن يمثّلـــون الغالبيـــة العظمـــى من 

المجتمع.
مـــا  بســـبب  التحذيـــرات  وجـــاءت 
الســـلطات  اســـتهانة  أصحابها  يعتبره 
بهـــذا التوجّه غير المعهود في الســـلطنة 
وتساهلها مع انخراط جهات رسمية فيه.
وكثيرا ما تتم الإشارة في هذا السياق 
إلى مفتي الســـلطنة أحمد الخليلي الذي 
ذهب به حماســـه للتعاطف مـــع غزّة في 
الحرب الدموية التي تشـــنّها إســـرائيل 
على سكانّها حدّ الخروج في مواقفه عن 
الخطّ الرســـمي للدولة الذي يفترض أنّه 
أحد الساهرين على الالتزام به من موقع 

وظيفته السامية في الحكومة.

ويتبـــع مكتـــب الإفتـــاء فـــي عُمـــان 
لوزارة الأوقاف والشـــؤون الدينية التي 
مـــن مهامّهـــا الإشـــراف على المســـاجد 
والإرشـــاد  الوعـــظ  عمليـــة  وتوجيـــه 

الدينية. والمطبوعات  المصنفات  ومراقبة 
لكــــن هذا الــــدور الرقابي للــــوزارة تراجع 
مؤخّرا ما جعل بعض مســــاجد الســــلطنة 
تخــــرج مــــن مجرّد إظهــــار الدعم لســــكّان 
القطــــاع من منطلــــق ديني إلــــى فتح باب 
الدعاية لحركــــة حماس التي نحا خطابها 
منحى جهاديا واضحا تبعا للظرف القائم 

في غزّة وعموم فلسطين.
وأظهــــرت لقطات فيديــــو متداولة في 
مواقع التواصــــل الاجتماعي مجاميع من 
المصلين في بعض المساجد العمانية وهم 
يصغون في خشــــوع للبيانات العســــكرية 
لـ“أبوعبيــــدة“ الناطــــق الرســــمي لكتائب 
القســــام الجناح العسكري لحركة حماس، 

كما لو أنّها خطب دينية.
لكنّ ظهــــور المفتي الخليلــــي في أحد 
تلك الأشــــرطة هو ما مثّل الاستثناء وفجّر 
موجة واســــعة مــــن الجدل بعــــد أن تجرّأ 
نشــــطاء على مواقع التواصــــل على نقده، 
مــــن منطلــــق أن عليــــه مراقبــــة تصرّفاته 
وضبطها بشــــكل جيد نظرا لخطورة دوره 
فــــي المجتمع تبعــــا لمكانتــــه الدينية التي 
تتيح له التأثير في عقول الناس لاســــيما 

فئة اليافعين منهم.
ويخشــــى منتقدو ظاهــــرة الخلط بين 
التعاطف المشروع مع الفلسطينيين وفتح 
بــــاب الدعايــــة لحركة حمــــاس أن تتحوّل 
المنابر الدينية في عمان إلى منفذ تتســــلّل 
منه جماعة الإخوان المسلمين التي تنتمي 
إليها الحركــــة، إلى الســــلطنة، خصوصا 
وأنّ للجماعة ســــوابق كثيرة في محاولات 
التســــلل إلى المجتمعات الخليجية فشلت 
في أغلبها نتيجة لقوّة الدولة واستقرارها.
ووجّــــه أحــــد النشــــطاء البارزين على 
منصّــــة إكس نقده المباشــــر للمفتي، قائلا 

عبــــر منشــــور لــــه علــــى المنصّــــة ”مع كل 
الاحتــــرام والتقديــــر للإخــــوة الحضــــور 
وعلى رأســــهم ســــماحة العلامّة شــــيخنا 
المفتــــي حفظــــه اللــــه، إلاّ أن التحلّق حول 
المذياع والاســــتماع بصمت وخشــــوع كما 
يظهــــر في المشــــهد مع الإضــــاءة الخافتة، 
والخطبة الجهادية الحماسية التي يلقيها 
أبوعبيدة من نفق مجهول تذكّرني بمشهد 
تراجيــــدي آخــــر لايزال عالقا فــــي الذاكرة 
لغزوة مشــــابهه في الزمان الأول كان الأخ 
المجاهــــد هو الآخر يلقي خطبته الجهادية 
من مــــكان مجهــــول، يهدد الكفــــار بالويل 
والثبــــور وعظائــــم الأمــــور والمجاهــــدون 
يتحلقــــون حــــول الإذاعات الســــمعية في 

الكهوف يدعون له بالنصر والتمكين“.
ولمّح ذات الناشــــط إلى إمكانية تحوّل 
في المساجد إلى  الاســــتماع لـ“أبوعبيدة“ 
ظاهرة في ســــلطنة عمان بالقــــول ”يزداد 
مشــــهدنا هنا إثارة وجلالا حينما يتزامن 
مــــع تجمــــع آخــــر أمــــام جامع الســــلطان 
قابوس الأكبر، مع الاستماع لنفس الخطبة 
وفي نفــــس التوقيت“، مختتمــــا تدوينته 
بالتعليق ”مشــــهد ما كان حتــــى للمخرج 

العالمي مصطفى العقاد أن يتخيله“.
وفي انعكاس لشــــعبية الخليلي وقوة 
تأثيره في مجتمع السلطنة انهالت الردود 
العنيفة على التدوينة آنفة الذكر مستهدفة 
بشــــكل أساســــي صاحبها بعيــــدا عن أن 

نقاش لمحتواها.
ولم تكن هــــذه هي المــــرّة الأولى التي 
يثير فيهــــا أحمد الخليلي الجدل بســــبب 
مواقفه المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على 

غزّة وتداعياتها في المنطقة.
وأظهــــر مفتــــي عمان في وقت ســــابق 
تأييــــده لجماعــــة الحوثــــي فــــي تهديدها 
لحركــــة الملاحة فــــي البحــــر الأحمر وباب 
بقيــــام  ورحّــــب  عــــدن.  وخليــــج  المنــــدب 
الجماعــــة باحتجــــاز ســــفينة شــــحن عن 
طريق منشــــور له على موقعــــه في منصّة 
إكــــس قال فيه ”نشــــكر من أعمــــاق قلوبنا 
وخالص طوايانا الشــــعب اليمني العربي 
الأصيل المســــلم الشــــقيق علــــى خطواته 
الإيجابية في تصديه للسفن الصهيونية، 

فقد قال وصــــدق ووعد فوفّــــى فلله درّه“.
كما دعا في ذات المنشــــور ”الشعب اليمني 
الشــــقيق كلّه إلى الالتفاف حول هذا المبدأ 
الدينــــي العظيــــم في مناصــــرة المظلومين 

والمضطهدين من أشقائنا“.
ولم يســــلم موقف الخليلــــي آنذاك من 
نقد بســــبب تبريره أفعال الحوثيين الذين 
يُنظــــر إليهم في اليمن وجــــواره الإقليمي 
باعتبارهــــم مجرّد وكلاء لإيــــران ومثيرين 
للتوترات ومهدّدين لاستقرار دول المنطقة 

ومصالح شعوبها.
وعاد ذلك النقد ليظهــــر مجدّدا عندما 
أعلنــــت ســــلطنة عمان مؤخّــــرا أن أضرار 
حالــــة التوتّر التي تســــبّب بها الحوثيون 
في الممر البحــــري الحيوي لبلدان المنطقة 

والعالم، طالتها بشكل مباشر.
ومؤخّــــرا قال وزيــــر النقــــل العماني 
ســــعيد المعولي إنّ أحــــداث البحر الأحمر 

أثّــــرت بنســــبة ثلاثين في المئــــة في حركة 
الشــــحن عبر الموانئ العمانية مشيرا إلى 
أن كثيرا من الســــفن اختــــارت المرور عبر 
رأس الرجــــاء الصالح وابتعدت عن ميناء 

صلالة.
وعلى الفور تســــاءل أحد الناشــــطين 
علــــى منصّــــة إكــــس بعــــد ”تأثــــر الموانئ 
العمانية بســــبب أعمال الحوثي الإرهابية 
فــــي البحر الأحمــــر، هل لايــــزال هناك من 

العمانيين من يشجع ويصفق للحوثي؟“.
ويحمــــل الكثيــــر مــــن العمانيين على 
محمل الجدّ إمكانية تأثر الشباب العماني 
بالدعايــــة الإخوانيــــة والجهادية أســــوة 
ببعض رجــــال الدين، ويقولون إن علامات 

ظهرت بالفعل على ذلك التأثر.
ويذكّــــر هــــؤلاء بحادثــــة جــــرت قبل 
أشــــهر ووثقتها صــــور ولقطات فيديو تم 
ترويجهــــا عبر شــــبكة الأنترنت وأظهرت 

طلاب مدرســــة عمانية وهــــم بصدد تقليد 
مقاتلي حــــزب الله اللبناني بشــــدّ أربطة 
خضراء على رؤوســــهم وحمل مجسمات 
مــــن البلاســــتيك لرشاشــــات علــــى مرأى 
أشخاص يعتقد أنّهم مدرسون أو إداريون 
بالمؤسســــة التعليمية التي التقطت فيها 

تلك المشاهد.
واعتبــــر مراقبــــون أنّ ما أقــــدم عليه 
هــــؤلاء الطــــلاب يعتبــــر نتيجة مباشــــرة 
للحالــــة العاطفيــــة التــــي أشــــاعتها في 
الســــلطنة والمنطقة الأحــــداث الدامية في 
غــــزّة وفظاعة ما تعرّض له ســــكانها على 
يد الجيش الإســــرائيلي، مع ما ترافق مع 
تلك الأحــــداث من تغطيــــة إعلامية كثيفة 
أُطلق خلالها العنان للإعلاميين والمحللين 
للتعبير عن أكثر الأفكار ”ثورية“ حتى في 
الدول المعروفة بصرامتها الشــــديدة إزاء 

الإعلام والإعلاميين مثل سلطنة عمان.

التعاطف الشــــــعبي في ســــــلطنة عمان مع ســــــكان قطاع غــــــزّة في الحرب 
ــــــة لحركة حماس، وللفكر الجهادي  الإســــــرائيلية ضدّهم بدأ يختلط بالدعاي
ــــــك الفكر تطلق  ــــــى وجه العمــــــوم، الأمر الذي جعل جهــــــات رافضة لذل عل
تحذيراتها من التســــــاهل الرســــــمي إزاء الظاهرة، بما من شأنه أن يحوّل 
المنابر الدينية في السلطنة إلى بوابة لتسرّب الدعاوى الإخوانية والجهادية 

إلى عقول الشباب الذين يشكلون غالبية سكان البلاد.

مفتي السلطنة ينخرط في دعاية مجانية للحوثيين وجماعة الإخوان

ربط الملف بمحاربة حزب العمال الكردستاني ومنح الشركات التركية أفضلية في مشروع طريق التنمية

د التدين العماني البعيد عن التسييس
ّ

تأثيرات وافدة تهد

تناقص المياه وتردي نوعيتها

د المساعي العراقية لحلحلة مشكلة المياه
ّ

مطالب تركية مجحفة تعق

نفس جهادي في المساجد يثير القلق في سلطنة عمان

 كركوك (العراق) - أعلنت السلطات 
المحليـــة في محافظـــة كركوك شـــمالي 
العـــراق عـــن ردم المئات مـــن الأحواض 
فـــي  الأســـماك  لتربيـــة  المخصصـــة 
المحافظـــة وذلـــك اســـتجابة لتعليمات 
حكومية صادرة في إطار خطة لترشـــيد 
الكميات  وتخصيـــص  المياه  اســـتهلاك 
المتوفّرة منهـــا للأغراض الأكثر ضرورة 

وإلحاحا.
وتم في نطاق ذلـــك ردم نحو نصف 
الأحـــواض البالغ عددها أكثـــر من 600 
حوض، بحســـب مديـــر زراعـــة كركوك 

زهير علي.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن علي 
قولـــه إنّ ”هناك تعليمـــات خاصة بردم 
أحواض تربية الأســـماك غير القانونية 

ونحن مســـتمرون في ذلك“، موضّحا أن 
”بعـــض المربين قاموا بأنفســـهم بإفراغ 

أحواضهم وباعوا أسماكهم“.
وبســـبب هذا الإجراء شـــهد ســـعر 
السمك ارتفاعا مشطّا تسبب في خسائر 
للمنتجين والباعة والمستهلكين على حدّ 

سواء.
وأوضح المســـؤول المحلـــي متحدّثا 
لموقـــع رووداو الإخباري أنّه ســـيجري 
مســـتقبلا مزيـــد تنظيـــم قطـــاع تربية 
الأســـماك بمنح تراخيص لمن لديهم آبار 
مجازة ”ومن الممكن تربية الأســـماك في 
أحواض قد تبلغ مساحتها دونما واحدا 
(حوالي 2500 متر مربع)“، مضيفا قوله 
”بعـــض المربين بدأوا يقدمـــون الطلبات 

للحصول على الإجازات“.

ردم أحواض تربية الأسماك

في كركوك بسبب شح المياه

رات 
ّ
تساؤلات عن مبر

تواصل المساندة للحوثيين 

بعد تضرر الموانئ العمانية 

بتصعيدهم في البحر 

الأحمر

تركيا تساوم العراق 

ومشكلة المياه 

تزداد تعقيدا

ثائر الجبوري



 الجزائــر - أعطــــى الرئيــــس الجزائري 
عبدالمجيــــد تبون، إشــــارة دخــــول جامع 
الجزائــــر حيّز الخدمة لتــــؤدى فيه صلاة 
الجمعة والتراويح لأول مرة منذ الانتهاء 
مــــن تشــــييده، ليكــــون بذلك قطبــــا دينيا 
رســــميا للدولة، تبث مــــن خلاله الخطاب 
الدينــــي الــــذي تتبناه، ومعلمــــا حضاريا 
يعبر عــــن الهوية الروحيــــة والحضارية 
للبــــلاد، وبذلك وضــــع حدّا للجــــدل الذي 
أحاط بالمشــــروع خلال مرحلــــة بنائه، ثم 

تأخر العمل به لعدة سنوات.
ودخــــل ”جامع الجزائــــر“، الواقع في 
ضاحية المحمدية شــــرقي العاصمة، حيز 
الخدمــــة، تحســــبا لأداء صــــلاة الجمعــــة 
وصــــلاة التراويــــح خلال شــــهر رمضان 
القــــادم، حيــــث أشــــرف تبــــون، بمعيــــة 
مســــؤولين كبار في الدولة، على تدشــــينه 
ليفتح بذلــــك أبوابه أمــــام المرتادين، بعد 

سنوات من اللغط والجدل.
وتعــــول الجزائر على الجامع الأعظم، 
ليكــــون منــــارة دينية وحضاريــــة ينطلق 
منها الخطــــاب الديني المعتــــدل، وليكون 
أيضا مصــــدر إلهــــام لباقي المؤسســــات 
الدينية والمســــاجد المنتشــــرة فــــي ربوع 
البــــلاد، فيمــــا يتعلق بتوحيــــد المرجعية 
الدينيــــة، والوقــــوف في وجــــه التيارات 
والمذاهــــب التي تغلغلت بشــــكل لافت في 

السنوات الأخيرة.

واستغرق جامع الجزائر عدة سنوات 
فــــي عمليــــة الإنجــــاز، وكذلــــك الانتظــــار 
لدخــــول الخدمــــة، كما لفه جدل سياســــي 
وأيديولوجي منــــذ إعلان الرئيس الراحل 
عبدالعزيز بوتفليقــــة، إنجازه بالعاصمة، 
وفــــي ضاحيــــة ”المحمدية“، التــــي كانت 

خــــلال الحقبة الاســــتعمارية الفرنســــية 
تدعى ”لافيجري“، نسبة للكاردينال شارل 
مارســــيال لافيجــــري، الذي اشــــتغل على 
حملات التبشــــير بالجزائر أثناء الحقبة 

المذكورة.
ولــــم يســــلم المشــــروع الدينــــي الذي 
اســــتهلك نحــــو ملياري دولار، وأســــندت 
دراسته الهندســــية لمكتب ألماني، وعملية 
تشــــييده لشــــركة صينية، مــــن انتقادات 
سياســــيين وأيديولوجيــــين، بدعــــوى أن 
الغلاف المالي المرصود لــــه، كان بالإمكان 
خدماتيــــة  مشــــاريع  لإنجــــاز  توجيهــــه 
أخرى، خاصــــة وأن البلاد تشــــهد تأخرا 
ملحوظا فــــي البنى التحتيــــة بالعاصمة 

والمستشفيات وغيرها.
غيــــر أن تيــــارا داخل الســــلطة، وجد 
فــــي دعم قطــــاع عريض مــــن الجزائريين 
للمشــــروع، ذريعة للتمســــك بإنجازه رغم 
الانتقادات، خاصة وأن الســــلطة ما فتئت 
توظــــف مختلــــف الإنجــــازات لأغــــراض 
سياســــية، لكن بقاءه مغلقا خلال العامين 
الأخيريــــن عزز رأي مناوئيها، بأنها باتت 
تخشــــى من فتحه أمام عمــــوم المرتادين، 
باعتبــــار أن مظاهرات الحراك الشــــعبي 
فــــي 2019، و2020 كانــــت تنطلق من بعض 

مساجد العاصمة.
وأكــــد الرئيــــس تبــــون، خــــلال حفل 
التدشــــين، علــــى ”ضــــرورة قيــــام جامع 
الجزائــــر بترســــيخ قيم الوســــطية ونبذ 
الغلو والفكــــر المتطرف، واعتماد ضوابط 
واضحــــة للموافقــــة على عــــرض الكتب، 

المؤلفــــات  تحتــــوي  ألا  ينبغــــي  بحيــــث 
انزلاقات وأفكار خارجة عن ديننا الحنيف 
وتقاليدنا ووسطية أجدادنا ومشايخنا“.

ودعــــا تبــــون، إلــــى ”إثــــراء المكتبــــة 
بكتب مرجعية فــــي مختلف التخصصات 
الصيرفــــة  فــــي  والتكويــــن  العلميــــة، 
الإســــلامية والاقتصــــاد والقانــــون، وإلى 
التواصل والتعاون مع مختلف مؤسسات 
الدولة من أجل تنظيــــم ملتقيات وندوات 
فكريــــة، بالنظــــر إلــــى المرافــــق المتعددة 
والتكنولوجيات الحديثة التي يحتويها“.

وحضر حفل الافتتاح كبار مســــؤولي 
الدولة ووجوه دينية من الزوايا والمدارس 
الدينيــــة الصوفيــــة، وشــــخصيات فكرية 
ودينيــــة من العالمين العربي والإســــلامي، 
على غــــرار مفتــــي الجمهوريــــة المصرية 
شــــوقي عــــلام، وهو مــــا يوحــــي بوجود 
قواســــم مشــــتركة بــــين البلدين فــــي هذا 
المجــــال، وترجمتــــه أعمــــال تعــــاون بين 

الطرفين في مجالات الفتوى والتكوين.
ووضعت السلطة الجزائرية، شخصية 
صوفية تنتمي إلى الطريقــــة الرحمانية، 
كعميــــد للجامــــع الأعظــــم برتبــــة وزيــــر، 
ويتعلق الأمر بالشــــيخ مأمون القاسمي، 
وهو مــــا أزعــــج أنصار بعــــض التيارات 
الدينيــــة الأخــــرى كالإخوان والســــلفيين، 
الذيــــن عبروا عن اعتراضهم على التعيين 
عبــــر بعض الصفحــــات والمدونــــات على 

شبكات التواصل الاجتماعي.
وفي كلمة له أشــــاد مأمون القاسمي، 
بـ“حرص رئيس الجمهورية على التدشين 

الرســــمي للجامع بعد اســــتكمال أشغال 
إنجاز وتهيئة كل مرافقه وهياكله، لاسيما 
وأنه تزامن مع فضائل النصف من شــــهر 
شــــعبان الــــذي يدشــــن فيه هــــذا الصرح 

الديني والحضاري“.
وأكد ضيوف الجامع من علماء وأئمة 
ومســــؤولي هيئات إســــلامية دولية، في 
تصريحات إعلاميــــة، أن ”جامع الجزائر 
يشــــكل منارة للعلم والإشــــعاع الدينيينْ، 
ويكرس دور الجزائر الحضاري والريادي 
في العالم الإســــلامي، وإســــهامه في نشر 

منهج الاعتدال والوسطية في العالم ”.
واســــتوحت هندســــة جامع الجزائر، 
شــــكلها مــــن الإرث المعمــــاري الإســــلامي 
والأندلســــي، ويعتبر الثالث من نوعه في 
العالمــــين العربي والإســــلامي، على قاعة 
صلاة كبيرة تتربع على مســــاحة 20 ألف 
متر مربع وتتسع لأزيد من 120 ألف مصل، 
زينت بشــــكل بديع وتحتــــوي على دعائم 
رخامية مميزة ومحــــراب كبير تم إنجازه 
مــــن الرخــــام والجبــــس متعــــدد الألوان 
ولمســــات فنية تعكس الزخرفة الجزائرية 

الأصيلة.
ويضم مئذنة يفــــوق علوها 265 مترا 
ودعائــــم بعمق 60 مترا، وتتشــــكل المئذنة 
مــــن 43 طابقــــا خصص 15 منهــــا كفضاء 
لاحتضان متحف يخــــص تاريخ الجزائر 
و10 طوابــــق كمركز للبحــــوث، بالإضافة 
إلى محلات تجارية، وتم وضع منظار في 
القمة ليتمكن زوار الموقع من الاســــتمتاع 

بجمال خليج العاصمة.

 طرابلس - أعلن جهاز حرس المنشــــآت 
النفطيــــة التابع لحكومة الوحدة الوطنية 
المنتهية ولايتها فــــي ليبيا، الاثنين، وقف 
اعتصامه واســــتئناف إنتــــاج النفط، بعد 
يوم من إغلاق حقول وموانئ نفط بالبلاد 
للمطالبة بزيادة رواتب منتســــبيه وإعادة 

هيكلة الجهاز إداريا.
وجــــاء ذلك في تصريــــح إعلامي أدلى 
بــــه رئيس جهاز حرس المنشــــآت النفطية 
عبدالرزاق الخرماني، بعد أن قرر الجهاز 
الأحد، إغلاق جميع حقول وموانئ تصدير 
النفط، وقال عبر بيان: ”ســــنعمل آســــفين 
غيــــر راغبــــين على قفــــل جميع المنشــــآت 
النفطية، وإذا لم تتم الاســــتجابة لمطالبنا 

سنقوم برفع الضرر للجهات القضائية“.
وحرس المنشــــآت النفطية جهاز تابع 
لــــوزارة الدفــــاع يتولى مســــؤولية تأمين 
منشــــآت النفــــط والغاز في ليبيــــا، ووقع 
في الكثير من المراحل ضمن الانقســــامات 
التــــي تعانيها المؤسســــات الليبية، جراء 

الصراعات السياسية في البلاد.
وأفــــاد الخرمانــــي: ”أنهى منتســــبو 
الجهــــاز اعتصامهم بعــــد أن أوفى رئيس 
حكومــــة الوحــــدة الوطنية عبــــد الحميد 

الدبيبة بوعوده لنا وتلبية مطالبنا“.
والأحد، أصدر الدبيبــــة قرارا يقضي 
بتحديــــد مرتبات منتســــبي جهاز حرس 
المنشــــآت النفطية، وفقــــاً لجدول المرتبات 

الموحد لمنتسبي الجيش الليبي.
وأضــــاف الخرمانــــي: ”مازلنا ننتظر 
تفعيــــل القرارات الســــابقة والتــــي منها 
اعتماد تبعية الجهاز للمؤسسة الوطنية 

للنفط والتأمين الصحي“.
رواتــــب  بزيــــادة  الجهــــاز  ويطالــــب 
منتســــبيه وصرف علاواتهم المالية أسوة 
للنفــــط،  الوطنيــــة  المؤسســــة  بموظفــــي 
واعتمــــاد الجهــــاز إداريــــا وماليــــا تحت 
مؤسســــة للنفــــط، وضمنيا تحــــت وزارة 

الدفاع (يتبع لها حاليا).
الوطنية  المؤسســــة  قالــــت  بدورهــــا، 
للنفط عبر حســــابها على منصة إكس إن 
رئيــــس مجلس إدارتهــــا ناقش مع رئيس 
حرس المنشــــآت النفطية مطالبهم وأبدى 
”تفهمــــه“ لتلــــك المطالب، لكنه شــــدد على 
”ضــــرورة إبعاد المنشــــآت النفطية عن أي 

تجاذبات“.
وأكــــدت مؤسســــة النفــــط، فــــي بيان 
الاثنــــين، أن ”عملياتها مســــتمرة بشــــكل 
البريــــة  مواقعهــــا  كافــــة  فــــي  طبيعــــي 

والبحرية“.
وأعلن منتســــبو حرس المنشــــآت في 
ليبيا في وقت سابق الأحد إغلاق الحقول 
والموانئ النفطية في كامل البلاد، من أمام 
مصفاة الزاوية، بعــــد انتهاء مهلة مدتها 
عشــــرة أيام منحوهــــا لحكومــــة الدبيبة 
لتنفيــــذ مطالبهــــم، التــــي تشــــمل زيــــادة 

رواتبهم 67 بالمئة.
ونشــــر منتســــبون لحرس المنشــــآت 
النفطية، وهي مجموعة عسكرية مهمتها 

حمايــــة المنشــــآت النفطيــــة، التهديد في 
مقاطــــع مصورة نُشــــرت علــــى الإنترنت 

الأحد.
وأظهـــرت اللقطات التي نُشـــرت على 
منصتي إكس وفيسبوك أفرادا من حرس 
المنشـــآت النفطية يرتدون زيا عســـكريا 
ويغلقـــون صمـــام تغذيـــة لمجمـــع مليتة 

النفطي غرب طرابلس.
ومجمع مليتة هو مشروع مشترك بين 
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا وشركة 

إيني الإيطالية.
وســـيؤدي إغلاق المجمع إلى تعطيل 
إمدادات الغاز عبـــر خط الأنابيب (جرين 

ستريم) بين ليبيا وإيطاليا.
وقالـــت المؤسســـة الوطنيـــة للنفـــط 
عبـــر حســـابها علـــى منصـــة إكـــس إن 
رئيس مجلس إدارتهـــا ناقش مع رئيس 
حرس المنشـــآت النفطية مطالبهم وأبدى 
”تفهمـــه“ لتلـــك المطالب، لكنه شـــدد على 
”ضـــرورة إبعاد المنشـــآت النفطية عن أي 

تجاذبات“.

وفي 15 فبراير الجاري، أمهل الجهاز 
حكومة الوحدة الوطنيـــة 10 أيام لتنفيذ 
مطالبه، مهـــددا بإغلاق حقـــول وموانئ 

النفط بالبلاد.
وتبلـــغ الطاقـــة الإنتاجيـــة لمصفـــاة 
الزاوية النفطية 120 ألـــف برميل يوميا، 
وهي متصلة بحقل الشرارة النفطي الذي 

تبلغ طاقته 300 ألف برميل يوميا.
وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في 
دخلها الأساسي بنســـبة تزيد عن 95 في 
المئـــة، يذهب أكثرها إلى رواتب الموظفين 
ودعـــم المحروقـــات والســـلع والخدمات 
الأساسية. ويشار إلى أن الإنتاج اليومي 
في عموم ليبيا يناهـــز 1.2 مليون برميل 

في اليوم.
وإغـــلاق المواقع والحقـــول النفطية، 
أمـــر متكرر في ليبيا، خاصـــة في منطقة 
الجنـــوب الغنيـــة بالنفـــط والفقيرة في 
الخدمـــات، بســـبب الاحتجاجـــات التي 
تطالب بتحسين ظروف العيش، أو بسبب 
الصراع السياســـي على الثروة النفطية 

وعائداتها المالية.
وتســـببت صراعـــات حـــادة، خـــلال 
السنوات الخمس الماضية، في انخفاض 
كبير في صـــادرات النفط، وتأخير خطط 
توســـع، تهـــدف إلى زيـــادة الإنتـــاج من 
مليـــون و214 ألـــف برميل يوميـــا إلى 2 

مليون برميل في اليوم.

 تونــس - أبدى وزير الدفاع التونســــي 
عمــــاد مميــــش، خــــلال فعاليــــات الندوة 
الدوريــــة الثالثــــة عشــــرة لجمعيــــة قادة 
جيــــوش الطيــــران الأفريقية لســــنة 2024 
بعنــــوان ”التعــــاون الأفريقــــي فــــي مجال 
التدريــــب والتكويــــن“، اســــتعداد بــــلاده 
لتدريــــب الجيــــوش العربيــــة والأفريقية، 
مؤكــــدا أن الجيــــش التونســــي يمكــــن أن 

يكــــون قطبــــا إقليميــــا للتدريــــب قاريــــا.
ويحتضــــن جيــــش الطيــــران التونســــي 
هــــذه التظاهرة خلال الفتــــرة الممتدة بين 
الســــادس والعشــــرين من فبراير الجاري 

والأول من مارس المقبل.
 ويشــــارك فــــي فعاليات هــــذه الندوة 
حوالــــي 40 دولــــة أفريقيــــة وممثلون عن 
كل من جيــــش الطيــــران الأميركي وأفراد 

من القوات الجوية فــــي القيادة الأميركية 
بأفريقيا وشــــخصيات تابعة لمنظمة الأمم 

المتحدة.
وقال وزير الدفاع عماد مميش الاثنين 
”إن جيش الطيران التونســــي قادر على أن 
يكون قطبا إقليميــــا لتدريب وتكوين بقية 
جيوش الــــدول الأفريقيــــة والعربية وغير 

العربية“.
وأبرز مميش أن ”لتونس مكتســــبات 
ومعــــارف وقــــدرات علميــــة فــــي التكوين 
تمكنهــــا مــــن أن تكــــون رائدة فــــي مجال 
الطيــــران المدني“، مؤكدا أن ”هذه القدرات 
تعــــززت أكثر مع إبرام بلادنا مجموعة من 

الاتفاقيات في هذا الشأن“.
وأضاف أن ”الهدف الأساسي من هذه 
الندوة، التي ســــتمثل فرصة للتباحث في 
جملة من المواضيــــع ذات العلاقة بالواقع 
ولجيــــوش  المســــلحة  للقــــوات  الميدانــــي 
ومختلــــف  الأفريقيــــة  بالــــدول  الطيــــران 
التحديــــات التــــي تواجههــــا مــــن حيــــث 
نــــدرة المــــوارد أو الحاجــــة إلــــى مواكبة 
آخــــر التطــــورات التكنولوجية أو تحديث 
أســــاليب  وتطويــــر  الجويــــة  الأســــاطيل 
والخبرات  الكفــــاءات  وتوفيــــر  التدريــــب 
في الطيران العســــكري، هــــو جعل جيش 

الطيران التونســــي قطبا إقليميا للتدريب 
والتكوين“.

وأكــــد أن ”هــــذا اللقــــاء الذي يشــــهد 
حضــــور ما يقارب الأربعــــين رئيس أركان 
جيــــش طيــــران مــــن أفريقيا، يعــــد فرصة 
للاطــــلاع عــــن كثب علــــى قــــدرات جيش 
الطيــــران التونســــي فــــي مجــــال تطوير 
مناهج التدريب والتكوين في مؤسســــاته 
التعليميــــة ومراكــــز التدريب العســــكري 
ومــــدى مواكبتــــه لأحــــدث التكنولوجيات 

وأساليب التكوين العملياتي لطياريه“.
إلـــى  التونســـي  الوزيـــر  وأشـــار 
مختلـــف المكاســـب التي تحققـــت لأفراد 
جيـــش الطيـــران فـــي مجـــالات التكوين 
والتدريـــب والمراقبـــة الجويـــة وتطوير 
القدرات العملياتيـــة والطيران التكتيكي 
الليلـــي وتوحيد آليـــات العمل ومعالجة 
مختلـــف الإشـــكاليات، وذلـــك بالاعتماد 
على التجارب الميدانية وتعزيز أســـطول 
ســـتدعم  جديـــدة  باقتنـــاءات  الطيـــران 
قدراتهم في مجـــال تكوين طياري القتال 

وتدريبهم.
كمـــا لفت إلى أن ”البلـــدان الأفريقية 
تواجه اليوم نفس التهديدات والتحديات 
وهـــو مـــا يحمّـــل الجميـــع مســـؤولية 

المحافظـــة علـــى أمنها واســـتقرارها من 
خـــلال تدعيم القـــدرات الذاتيـــة لجميع 
الجيـــوش والقـــوات الجوية مـــن خلال 
اعتمـــاد تدريب موحـــد وتكوين منهجي 
مـــدروس يســـتجيب للمعاييـــر الدولية 

ولمقاييس الجودة“.

وأوضـــح عـــزم تونـــس علـــى فتـــح 
مدارســـها العســـكرية ومراكـــز تكويـــن 
جيش الطيران أمـــام الجيوش الصديقة 
والشـــقيقة للتعريف بالتجربة التونسية 
في المجـــال وتبـــادل الخبرات مـــع بقية 
الجيوش الأفريقية، مؤكدا أيضا الالتزام 
ومتعـــددة  الثنائيـــة  العلاقـــات  بدعـــم 
الأطـــراف وتعزيـــز روح التعـــاون بـــين 

مختلف الجيوش الأفريقية.

وكان الجيــــش التونســــي قــــد حل في 
المرتبة التاســــعة عربيا، حســــب تصنيف 
القوة العســــكرية ”غلوبال فايرباور“ لعام 
2023 لأقــــوى الجيوش فــــي العالم، والذي 
يعتمــــد علــــى مجموعة مــــن العوامل مثل 
حجــــم تطــــور المعــــدات والأمــــوال المنفقة 

والجغرافيا والموارد.
وشــــهدت الندوة أيضا حضــــور قائد 
بأفريقيــــا  الأميركيــــة  الجويــــة  القــــوات 
المستشــــار  والفريــــق  هايكــــر  جايمــــس 
العسكري لدى الأمم المتحدة بيرام ديوب.

للســــفارة  الرســــمي  الموقــــع  ووفــــق 
الأميركيــــة في تونس، فــــإن ”تونس تمثل 
شــــريكا مهما في إطار الجهــــود الإقليمية 

الرامية إلى مقاومة الإرهاب“.
ومنذ 2011 منحت واشــــنطن أكثر من 
225 مليون دولار تحت عنوان ”المســــاعدة 
الأمنيــــة لتونــــس“، وذلــــك لدعــــم قدراتها 
فــــي مجابهــــة التهديــــدات والإرهاب على 

المستويين الداخلي والإقليمي.
وســــتتم خلال هذه التظاهرة مناقشة 
مواضيع تتعلق بمجالات التدريب وتنظيم 
زيــــارات ميدانيــــة إلــــى بعــــض الوحدات 
الجوية والمؤسســــات التكوينية وورشات 

عمل حول المرأة والسلام والأمن.
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هندسة مستوحاة من الإرث المعماري الإسلامي والأندلسي

مكاسب متعددة تحققت لجيش الطيران في مجالات مختلفة

ز الخدمة 
ّ
الجزائر تدخل القطب الديني حي

بعد جدل سياسي وأيديولوجي

حرس المنشآت 

يعلن استئناف إنتاج 

النفط في ليبيا

تونس تسعى لتكون قطبا إقليميا لتدريب جيوش الطيران الأفريقية

امتعاض إخواني وسلفي من استحواذ المدرسة الصوفية 

على جامع الجزائر

عماد مميش: لتونس قدرات علمية تمكنها من أن تكون رائدة في مجال الطيران المدني

عبدالمجيد  الجزائري  الرئيس  افتتح 
تبون، الأحد، بشــــــكل رسمي جامع 
ــــــث أكبر مســــــجد في  ــــــر ثال الجزائ
العالم والأكبر فــــــي أفريقيا، ليكون 
ــــــق  ــــــة ينطل ــــــة وحضاري ــــــارة ديني من
ــــــي المعتدل في  منهــــــا الخطاب الدين
ــــــلاد، وهو ما أزعج أنصار بعض  الب
ــــــارات الدينية الأخرى كالإخوان  التي

والسلفيين.

الجيش التونسي كان قد 

حل في المرتبة التاسعة 

عربيا، حسب تصنيف القوة 

العسكرية لعام 2023 

لأقوى الجيوش في العالم

وضع شخصية صوفية 

تنتمي إلى الطريقة 

الرحمانية، كعميد للجامع 

الأعظم برتبة وزير أزعج 

الإخوان والسلفيين

المؤسسة الوطنية للنفط، 

أكدت في بيان الاثنين، أن 

عملياتها مستمرة بشكل 

طبيعي في كافة مواقعها 

البرية والبحرية



للفنــــان  صــــورة  أثــــارت  القاهــرة -   
المصري محمــــد هنيدي في لقاء تلفزيوني 
الســــعودية جدلا  على قناة ”أم.بي.ســــي“ 
واســــعا على منصة إكس، بسبب تصنيف 
القنــــاة لهنيــــدي بأنــــه ممثــــل ســــعودي، 
الأمــــر الذي تســــبب في غضب واســــتياء 
عدد مــــن المتابعين على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي، الذيــــن اعتبروا ذلك إســــاءة 
للجنسية المصرية. وتساءلوا عن الدوافع 
وراء هــــذا التصنيف، خاصــــة أن هنيدي 
حصل مؤخرا على الجنسية السعودية ما 

أعاد الحديث عن منافسة فنية.
وتـــداول ناشـــطون صـــورة هنيـــدي 
أثناء مشـــاركته كضيف بنشرة فنية تذاع 
على ”أم.بي.ســـي“، وقد كتب على الشاشة 
الفنـــان الســـعودي محمد هنيدي، وســـط 
موجة هجـــوم تعرض لها مع القناة، حيث 
اعتبر البعض أنه خسر خسارة كبيرة بعد 
هذا الموقف الذي عرضه للانتقادات، وقال 
بعـــض المتابعين إن نجوميتـــه قد تتراجع 
خلال الفترة المقبلـــة، خاصة أنه أحد أبرز 
نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي.
وتصــــدر محمــــد هنيــــدي الترنــــد في 
مصر، عبــــر مواقع التواصــــل الاجتماعي 
حيث ســــخر ناشــــطون من هذا التصنيف 
الــــذي جــــاء خــــلال برنامج يقدمــــه عمرو 
أديب الذي حصل هو الآخر على الجنسية 

السعودية:

وجاء في تعليق:

وسخرت ناشطة:

وأيدت ناشطة امتعاضها قائلة:

بينمــــا ظهــــر الاســــتياء واضحــــا في 
تعليقات بعض الناشــــطين الذين هاجموا 

هنيدي وغيره بطريقة غير لائقة:

وقال آخر:

ودافع المنتج محمــــد العدل عن الفنان 
محمــــد هنيــــدي، الــــذي يتعــــرض لهجوم 
شــــديد عبر مواقع التواصــــل الاجتماعي، 
وكتب العدل عبر حســــابه بموقع فيسبوك 
”هنيــــدي مازال مصريا مــــن إمبابة، ومش 

هو اللي كتب الجملــــة اللي تحت“. وتابع 
”بــــلاش نضحي بناســــنا بالســــرعة دي“. 
ووجــــه كلامه للفنــــان محمد هنيــــدي ”يا 
هنيــــدي الهجوم عليــــك علامة من علامات 

حب الناس لك“.

وتســــاءلت وســــائل إعلام مصرية عن 
سبب كتابة قناة سعودية لجنسية ضيفها، 
فيما يعد هذا المرة الأولى التي تكتب فيها 
جنســــية مواطن تمت استضافته في قناة 

من المفترض أنه ينتمي إليها.
وفــــي نهاية يناير الماضي أعلن الفنان 
محمد هنيدي عن حصوله على الجنســــية 
الســــعودية وجواز الســــفر السعودي، في 
منشور على حســــابه بمنصة إكس. وقال 
فــــي المنشــــور ”الحمد للــــه ربنــــا أكرمني 
واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية.. ولكن 
أكبر تكــــريم إني اتشــــرفت وحصلت على 
جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين.. 
شكرا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي 
العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي 
ومسيرتي الفنية.. شكرا للمملكة العربية 
السعودية.. وبالمناسبة بستغرب جدا من 
اللي بيهاجمــــوا تكريم وتقديــــر العظماء 
من الفن.. ولذلك شــــكرا لمعالي المستشــــار 
تركــــي آل الشــــيخ على تكريمــــه وتقديره 
للفــــن المصــــري والعربــــي“. لكــــن هنيدي 
ليس المصــــري الوحيد الــــذي حصل على 
الجنسية السعودية، حيث سبقه الإعلامي 

عمرو أديب، والمايسترو وليد الفايد.
التــــي  الضجــــة  البعــــض  واســــتنكر 
أثيرت حول الموضــــوع، في حين أن هناك 
قضايا أهم تناسها رواد مواقع التواصل 

الاجتماعي:

ويرى متابعون أن الســــعودية بالرغم 
من النجاحات التي تحققها في مجال الفن، 
إلا أنهــــا تقوم بذلك مــــن خلال اللجوء إلى 
القوى الناعمــــة المصرية، والتي تكمن في 
فنانيهــــا ومبدعيها، وهو الأمر الذي ليس 
بجديد بين الدول العربية. ولكن هذا الأمر 
لا يعجــــب الكثيريــــن خاصــــة رواد مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي، الذيــــن يوجهون 
إلى هؤلاء الفنانــــين انتقادات لاذعة أغلب 
الأوقــــات، ويترقبون تصرفاتهم أولا بأول، 
خاصة بعدمــــا زاد الحد من وجهة نظرهم 
بأخذ بعض النجوم الجنســــية السعودية 
والترحيــــب بها، مثل هنيــــدي والإعلامي 

عمرو أديب، وغيرهما.
كمــــا أثيرت الكثير مــــن الأقاويل حول 
توتــــر العلاقات بــــين البلديــــن، لكن وزير 
الإعــــلام الســــعودي ســــلمان بن يوســــف 
الدوســــري أكــــد أن العلاقــــات المصرية – 
الســــعودية متجــــذرة وتاريخيــــة وتتميز 
بالتفــــرد والمســــؤولية فــــي إدارة جميــــع 

الأزمات التي تمر بها المنطقة.
وقال الدوســــري، خلال استقباله بمقر 
المجلس الأعلى لتنظيــــم الإعلام، بحضور 
أسامة نقلي، ســــفير السعودية في مصر، 
وعدد من الإعلاميين والصحافيين ورؤساء 
الصحــــف،  وتحريــــر  إدارات  مجالــــس 
في وقت ســــابق من الشــــهر الجــــاري، إن 
العلاقــــات الإعلاميــــة بــــين البلديــــن هي 
انعكاس للعلاقات السياسية التي تعد في 

أقوى مستوياتها.
وأضاف أن دور الإعلام النهوض بهذه 
العلاقــــات والتدخل الفــــوري والعمل على 
رأب الصــــدع حال وجــــود أي خلافات بين 
الجانبــــين، متابعا ”لا يوجــــد أي اختلاف 
إعلامــــي بــــين البلدين ولكــــن هناك بعض 
المحــــاولات مــــن البعض عبر السوشــــيال 
ميديا، والذين يهدفون إلى دغدغة المشاعر 
مــــن خــــلال البحث عن أي شــــيء ســــلبي 
لزيــــادة المتابعــــة، ولكن دورنــــا كإعلام ألا 
نسمح بذلك أبدا لأنه لا توجد أي خلافات 

أو مشكلات بين مصر والسعودية“.
وأشـــار إلـــى أن وعي الشـــعوب هو 
البعـــض  محـــاولات  لمواجهـــة  الســـبيل 
للإيقاع بين البلديـــن، خاصة وأن الوعي 
الشـــعبي ارتفع بسبب الأحداث التي تمر 

بالمنطقة.
بـــدوره، قـــال أســـامة نقلي ســـفير 
الســـعودية في مصـــر، إن العلاقات بين 
البلديـــن في أفضـــل الحـــالات، وهناك 
تنســـيق على جميع المستويات القيادية 
أن  مضيفـــا  والأمنيـــة،  والعســـكرية 
هنـــاك تعاونـــا إســـتراتيجيا كبيرا بين 
البلدين، والدليل على ذلك عدد الزيارات 
المتبادلة على المستوى الوزاري أو كبار 
المسؤولين بين البلدين، لتعزيز المصالح 

المشتركة.
كمــــا أكد محمد فهــــد الحارثي، رئيس 
هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، أنه لا 
توجد أي أزمة بين وسائل الإعلام المصرية 
والسعودية، موضحا أن هناك شراكات بين 
هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية وهيئة 
الإذاعة المصرية والشركة المتحدة والنايل 
سات، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن مبادرة 
كبيرة خاصة بالــــذكاء الاصطناعي خلال 

المنتدى السعودي للإعلام.

ميديا 
أونلاين
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@fha_mohamed
آخر فيلم للفنان السعودي #محمد_

هنيدي همام في الدمام.

@nahr58228677
اشغلوا الشــــــعب #المصري عن #رفح 
تافه  بموضوع  #رأس_الحكمة  وعن 

#محمد_هنيدي،

@marwakassab
همّا باعوا محمد هنيدي؟

@i4SnKuIMRtU2qnf
ــــــد الأطــــــرش، صباح،  ــــــا فري كان عندن
فايزة أحمد، وردة، أســــــمهان، وغيرهم 
عشرات عاشوا وكبروا ونجحوا وكتير 
منهم اندفن في مصــــــر وحصلوا على 
ــــــا ما جردنا  الجنســــــية المصرية، عمرن
فنان من جنســــــيته. إذا محمد هنيدي 
رخيص وقبل على نفسه ده فهنعذركم 

لأنكم محدثين ولسه سنة أولى فن.

@shaarawy_eman
حلال عليكم الفنان ”السعودي“ محمد 

هنيدي…
ألف مبروك عليكم

بصراحة وبصدق.. أنا ســــــعيدة أنكم 

@Happiness_owner
عمرو  الســــــعودي  المذيع  ــــــا…  حصري
أديب يســــــتضيف الفنان الســــــعودي 

محمد هنيدي.

@MariamNabil8
محمــــــد هنيدي،  الفنان ”الســــــعودي“ 

حضرتك منين في السعودية؟
– من طنطا المكرمة.

 الربــاط - يســـعى التلفزيـــون المغربـــي 
العربيـــة  الفضائيـــة  القنـــوات  لمنافســـة 
والخاصـــة خلال شـــهر رمضـــان، وحصد 
أعلـــى المشـــاهدات للجمهـــور المحلي من 
خلال قائمة برمجـــة منتقاة تعرض أفضل 
الإنتاجـــات الوطنية، وتتضمـــن المنوعات 

والترفيه والكوميديا.
وكشـــفت القنـــاة الثانيـــة (2 أم) عـــن 
شـــبكة برامجهـــا لشـــهر رمضـــان القادم، 
داعية المشـــاهدين إلى الاستمتاع ببرمجة 
تلفزيونية متنوعة من خلال ”سيتكومات“ 
ومسلســـلات وبرامج متميـــزة. ووعدتهم 
والتشـــويق  بالفكاهـــة  غنيـــة  بلحظـــات 
والمشـــاعر الإنســـانية من خـــلال إنتاجات 
مبتكـــرة تعكس روح الابتكار لدى الفنانين 

والمهنيين المغاربة.
وقال سليم الشـــيخ المدير العام للقناة 
الثانية ”يعـــد الإبداع المحـــرك الذي يدفع 
القناة الثانية إلـــى الالتزام بتقديم تجربة 
تلفزيونية تشـــد الانتباه. وسنعتمد، خلال 
رمضان هذه الســـنة، على قـــدرات ثلة من 
أبرز الأسماء المغربية اللامعة لنسج أفضل 
الأعمـــال الفنية مـــن خلال قصـــص غنية 

ومتنوعة“.
وتتضمـــن الأعمـــال الجديـــدة عـــودة 
أيقونة الكوميديا المغربية حســـن الفد مع 
”فد تي في 3“ (FED TV 3)، حيث سيجســـد 
في هذا العمل الفكاهي شخصيات متنوعة 
مستوحاة من الحياة والاهتمامات اليومية 
للمغاربـــة، وفـــي هـــذه السلســـلة حلقات 
متنوعـــة تســـلط الضوء على شـــخصيات 
أصبحت معروفة عند المشـــاهدين من قبيل 

”كبور“ و“أبوالعنب“ و“هيلمان“.
الرمضانية  البرمجـــة  تتضمـــن  كمـــا 
لحظـــات مرحة مـــع ”جيب داركـــم!“، وهو 
حـــول  ”ســـيتكوم“  حلقـــات  عـــن  عبـــارة 
المغامـــرات المثيرة لمحســـن ومها، وتعرف 
هـــذه الحلقات مشـــاركة طاقـــم متميز من 
الفنانـــين، مثل عزيز حطـــاب ومارية نديم 
وعبداللـــه فركـــوس، مـــن ضمـــن آخرين. 
يمـــزج بين  ويتعلـــق الأمـــر بـ“ســـيتكوم“ 

الفكاهة واللحظات المفعمة بالمشاعر.
وفــــي الجــــزء الثانــــي من الأمســــية 
سيكون المتتبعون على موعد مع السلسلة 
الدرامية ”جــــوج وجوه“، وهي من بطولة 
نخبــــة من الفنانــــين المغاربة، مــــن بينهم 
الإدريســــي  وماجدولــــين  داداس  عزيــــز 
ودنيا بوطــــازوت وعبدالله ديدان وطارق 

البخاري، وآخرون.
وســـتغوص السلســـلة فـــي قصـــص 
اجتماعيـــة مثيرة تعكس خفايـــا المجتمع 
المغربـــي، حيـــث يجســـد هـــؤلاء الممثلون 
المتميـــزون قصـــة مثيرة تعكـــس مختلف 

جوانب الحياة اليومية للمغاربة.
كما ســــتقدم القنــــاة الثانية مسلســــل 
”بنــــات الحديد“ الذي يُجســــد قصة عائلية 
غنيــــة بالأحداث تــــدور أحداثهــــا في قلب 
الدار البيضاء، من داخل ضوضاء صناعة 
متلاشــــيات الحديد، وتشــــارك فــــي ”بنات 
الحديــــد“ مجموعة من النجوم، مثل فاطمة 
الزهــــراء بناصر وأمين الناجي وابتســــام 
العروسي وجميلة الهوني وعادل أبا تراب. 
وســــتعرض كل حلقة أحداثا درامية مثيرة 
تعكس مواضيع أخلاقية ولحظات مؤثرة.

كل يوم  وســـيعكس ”الشـــعبي فـــود“ 
ثراء المطبخ المغربـــي، وذلك بتقديم أطباق 
أصيلة وشـــعبية مطلوبـــة وتحظى بإقبال 
مكثـــف، ويحتفـــي هـــذا البرنامـــج بكنوز 
الطبـــخ، وذلك من خلال رحلـــة ذواقة عبر 

المغرب تعـــرف بالتنوع والأصالة والعيش 
المشترك من خلال مطبخ الشارع.

وستشكل السلسلة القصيرة ”الشياطين 
لحظة قوية من البرمجة الجديدة  لا تموت“ 
لرمضــــان 2024. وتجســــد أدوارهــــا نخبة 
مــــن الممثلــــين، مثل ربيــــع القاطــــي وزينب 
عبيد وآخرين، وتــــدور أحداثها حول قصة 
عبدالســــلام، الذي غادر قريته ليتحول إلى 
معالج بالمدينة، مســــتغلا شبكات التواصل 

الاجتماعي لتحقيق مصالح.
ومن خـــلال إنتاجـــات متنوعة لنجوم 
مغاربة متميزين تعـــد القناة المغربية هذه 
الســـنة بتجربة تلفزيونية غير مســـبوقة، 
حيـــث يســـتعد المغاربة مجتمعـــين حول 
شاشـــاتهم لقضاء شـــهر غني بالتشـــارك 

والأحاسيس القوية.
وتراهن القناة المغربية على هذه الباقة 
الرمضانية لجذب المشاهدين والاستحواذ 
علـــى اهتمامهـــم وإعادتهم إلى شاشـــتها 
في منافســـة محتدمة مع وســـائل الإعلام 
العربية الكبرى مثل ”أم بي ســـي“، والتي 
هـــي الأخـــرى تســـعى لجـــذب الجمهـــور 

بإنتاجات مغربية مهمة.
وســـبق أن دافع الرئيـــس المدير العام 
للشـــركة الوطنيـــة للإذاعـــة والتلفزيـــون 
فيصـــل العرايشـــي عن الإعـــلام العمومي 
المغربـــي، مشـــيرا إلـــى أنـــه ذو مصداقية 

وقوي جدا في العالم.
وأوضح العرايشـــي أن مجال السمعي 
– البصـــري انفتح، ودخلت قنـــوات أخرى 
منها قناة ”ميدي 1“ تيفي، كما تم خلق 22 
إذاعة خاصة فكان هناك تنافس، وتســـاءل 
”لكنْ من هم المنافسون الحقيقيون للقنوات 

التلفزيونية المغربية العمومية؟“.
وتابع ”المنافســـة قادمة عبر الســـاتل، 
فأكثـــر من 97 في المئة من الأســـر المغربية 
القنـــوات  التقـــاط  جهـــاز  علـــى  تتوفـــر 
الفضائية، وأكثر من 98 في المئة من الأسر 
لا تشـــاهد القنـــوات التلفزيونيـــة إلا عبر 
الأقمـــار الصناعيـــة، فالمنافســـة قادمة من 
الفضاء العربي، وهناك أكثر من 1200 قناة 
بالمجان“، مضيفا أن ”المنافســـة المباشـــرة 

لقنواتنا العمومية هي هذه القنوات“.
وأكد العرايشـــي أن مردودية المشغلين 
بالشـــركة الوطنيـــة للإذاعـــة والتلفزيون 
تضاعفت خمس مرات، مشيرا إلى أنه ”في 
ســـنة 2000 كان تقريبـــا 2250 من العاملين 
داخـــل الإذاعة وكنا نقدم قنـــاة تلفزيونية 
واحدة وقناتين إذاعتـــين وطنتين وقنوات 
جهوية، واليوم عدد العاملين داخل الشركة 
أصبح 2000، فهناك تقليص بـ10 إلى 12 في 
المئة في عددهـــم، كما قمنا بخلق 7 قنوات 
وإذاعتين و3 إذاعات جهوية، وبالتالي إذا 

عدنا إلى مردودية العاملين داخل المؤسسة 
سيظهر أننا كنا نسير في ما يتعلق بالبث 
بـ6500 ســـاعة للتلفزيون، واليوم نسير في 
30 ألـــف ســـاعة، كما أن الإنتـــاج تضاعف 

بشكل كبير“.
وشـــدد العرايشي على أنه من الواجب 
”الدفاع عن الإعلام العمومي، فعند مقارنته 
مع بلـــدان أخرى ســـنجد أن أرقام المغرب 
مشـــرفة جدا“، موضحا أنـــه ”عندما نقول 
إن 51.5 فـــي المئـــة من المغاربة يشـــاهدون 
القنـــوات المغربية يوما كامـــلا فهو معدل 
يومـــي، في 24 ســـاعة، وأهم رقـــم هو عدد 
المغاربـــة الذين يشـــاهدون يوميا القنوات 

المغربية وهم أكثر من 85 في المئة“.

واعتبـــر أن أول شـــيء تُبنـــى عليـــه 
البرمجـــة هـــو المشـــاهد، ”وهـــذا عنصر 
أساســـي فـــي التخطيـــط والتفكيـــر وفي 
هندســـة البرمجـــة“. وأضـــاف أن ”مكانة 
الإعـــلام العمومي المغربي قويـــة جدا في 
العالم العربي“، مبرزا أن ”نســـبة مشاهدة 
القنوات العمومية تتطور سنة بعد سنة“.

وذكر العرايشـــي أن مصداقية الإعلام 
العمومـــي تُبنى، ”فمثلا قناة ’أم بي ســـي‘ 
قـــررت الدخول إلـــى المغرب وخلـــق قناة، 
وقيل إنهم ســـيهاجمون الفضـــاء المغربي 
وإن الإعلام العمومي في خطر، واستثمروا 
300 مليون درهم، لكننـــا لم نخف من ذلك، 

لأننا نعرف عملنا ومصداقيتنا“.
ولفت إلى أن معدل استهلاك التلفزيون 
في المغرب ســـنة 2019 كان 4 ســـاعات وفي 
العالـــم 2 ســـاعتين و48 دقيقـــة، وبالتالي 
مازال اســـتهلاك البرامـــج التلفزيونية في 
المغرب قويا جـــدا، وهناك إقبال مكثف من 
قبل المواطنين، ”وهو مؤشر قوي على رضا 

المتفرج المغربي على برامجنا“.

في انتظار إنتاجات مبتكرة 

وسائل إعلام مصرية 

تتساءل عن سبب كتابة 

قناة سعودية لجنسية 

فنان تستضيفه من 

المفترض أنه ينتمي إليها

التلفزيون المغربي

 يراهن على برمجة رمضانية نوعية 

لمنافسة القنوات العربية

هل أنت سعودي؟

جنسية هنيدي السعودية تتصدر 

الترند بعد مقابلة مع أم.بي.سي
انتقادات لاذعة وملاحقة سقطات فنانين مصريين 

نالوا الجنسية السعودية

تصدر محمــــــد هنيدي الترند على مواقع التواصــــــل الاجتماعي في مصر 
بسبب مشــــــاركته كضيف بنشــــــرة فنية تذاع على ”أم.بي.سي“، وقد كتب 
على الشاشة الفنان السعودي محمد هنيدي ليتعرض إلى موجة هجوم مع 

القناة ويعيد الحديث عن منافسة فنية بين البلدين.

 رام االله - نـــدد عشـــرات الصحافيـــين 
بالانتهـــاكات  الاثنـــين،  الفلســـطينيين، 
الإســـرائيلية ضدهم خـــلال وقفة نظموها 
أمام مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون 

في مدينة رام الله.
جــــاء ذلــــك بمناســــبة اليــــوم العالمي 
مع الصحافيين الفلســــطينيين،  للتضامن 
حيــــث رفــــع المشــــاركون لافتــــات تطالب 
بحمايــــة الصحافيين ومحاكمــــة مرتكبي 

”الجرائم“.
وأشاد نقيب الصحافيين الفلسطينيين، 
ناصر أبو بكـــر، في كلمته خـــلال الوقفة، 
بدور الصحافيين الفلسطينيين في إيصال 

صوت ومعاناة الشعب الفلسطيني.
وقـــال ”أكثر من 124 صحفيًا قتلوا، من 
بينهم 16 صحفية، في الحرب الإسرائيلية 
على غزة، وتم تدمير 80 مؤسسة إعلامية، 

بمـــا في ذلـــك مقـــر الهيئـــة فـــي القطاع، 
بالإضافة إلى نزوح نحو 1500 صحفي من 

منازلهم جراء القصف“.
وأضـــاف ”الهدف من ذلـــك هو ترويع 
الصحافيين لكي يتوقفوا عن نقل الحقيقة 

وجرائم الإبادة“.
معهـــم  ”ســـنبقى  قائـــلاً  وتابـــع 
وســـننصرهم، وســـنجوب كل العالم حتى 
يحاكم هؤلاء القتلـــة والمجرمون، ولن تمر 

هذه المجزرة دون حساب“.
ويحيـــي العالم، فـــي يـــوم 26 فبراير 
مـــن كل عـــام، اليوم العالمـــي للتضامن مع 

الصحافيين الفلسطينيين.
وقالت نقابة الصحافيين الفلسطينيين 
إن ملاحقة القادة الاسرائيليين أمام المحاكم 
الدولية ”قرار لا رجعة عنه“، مشيرة إلى أن 
هناك مســـاندة من النقابـــات والاتحادات 

الدولية والاتحـــاد الدولي للصحافيين في 
المضـــي بهذا القرار المنســـجم مع القانون 

الدولي.
الصحافيـــين  نقيـــب  نائـــب  وحمـــل 
الفلسطينيين، تحســـين الأسطل، إسرائيل 
المســـؤولية الكاملـــة عـــن الجرائـــم بحق 

الصحافيين.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشـــن إســـرائيل 
حربـــا مدمرة على قطاع غـــزة خلّفت دمارا 
هائـــلا فـــي البنيـــة التحتيـــة وعشـــرات 
الآلاف مـــن الضحايـــا المدنيـــين معظمهم 
أطفال ونســـاء، فضلا عن كارثة إنســـانية 
غيـــر مســـبوقة، وفقـــا لمصـــادر رســـمية 
فلســـطينية وأممية، ذهبـــت بموجبها تل 
أبيـــب للمحاكمـــة لأول مرة أمـــام محكمة 
العـــدل الدوليـــة بتهمـــة ارتـــكاب ”إبـــادة 

جماعية“.

صحافيون فلسطينيون

ينددون بانتهاكات إسرائيل ضدهم

رفعتم عنا الحرج لكونه مصريا
لسه عندنا كام واحد كمان مثله محتاجين 

لهم جنسية غير المصرية.

ــــــة ومضحكة  ــــــك نحن شــــــعوب مهزل لذل
وعاطفية.

الإبداع هو المحرك الذي 

يدفع القناة الثانية إلى 

الالتزام بتقديم تجربة 

تلفزيونية تشد الانتباه
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منذ انطلاق عملية التسوية في 
أواخر عام 1991 باتت إسرائيل 

تشهد نوعا من عدم الاستقرار 
في نظامها السياسي، ويتجلى 
ذلك في تغير حكوماتها، وعدم 

استكمال الكنيست دورته الانتخابية 
(ومدتها أربعة أعوام)، والتوجه 
نحو انتخابات مبكرة بين فترة 

وأخرى بسبب الخلاف بين تياراتها 
وأقطابها، وعدم حسمهم بشأن كيفية 

التعاطي مع هذه العملية.
تبدو اليوم الساحة الإسرائيلية 

بعد الحرب على غزة مختلفة عما 
قبل السابع من أكتوبر، وحسب ما 

يجري من استطلاعات الرأي، والتي 
تشير إلى تقدم بيني غانتس المعارض 

لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو وحلفه بشكل كبير، وفي 

نفس الوقت تراجع حزب الصهيونية 
الدينية برئاسة بتسلئيل سموتريتش، 

الذي وحسب صحيفة معاريف 
الإسرائيلية لم يصل إلى نسبة الحسم 

إذا ما جرت الانتخابات اليوم، فإن 
المعارضة تقدمت لتحصل على 71 

مقعدا في الكنيست مقابل 44 لحلف 
نتنياهو.

امتاز هيكل النظام الانتخابي في 
إسرائيل بالتغير وعدم الاستقرار، 

وخلال ذلك لا يلقى سلم تراتبية 
القوى الحزبية في إسرائيل إجماعا 
خاصة من قبل الفاعلين في الساحة 

الإسرائيلية، فسرعان ما تتحول 
الأصوات الانتخابية إلى السباحة 

عكس التيار، والبحث عن حزب يوفر 
لها الأمن، وهو ما تنشده دائما، غير 
أن الحاصل اليوم هو حالة عدم رضا 

في الشارع الإسرائيلي من حكومة 
اليمين المتطرف وما جلبته من ويلات 
كثيرة على الإسرائيليين، منها تغيير 

القانون العام، والبطش بالعلمانية 
واتهامها بالكفر والزندقة ومحاولاتها 

تغيير البيئة الحياتية إلى جحيم، 
ويتعارض هذا حتما مع أيديولوجيا 

جل الإسرائيليين أصحاب التوجه 
العلماني. فهنالك مرحلة مفصلية تمر 

بها إسرائيل اليوم وهي المظاهرات 
وأشكال أخرى رافضة لنهج نتنياهو 

في إدارة الأزمة، وتلكؤه في صفقة 
تحرير الرهائن، وذلك انطلاقا مما 

تشهده إسرائيل هذه الأيام من 
دلالات ومعالم انتقال نحو تغيير 

الخارطة الحزبية باتجاه التحول إلى 
العلمانية، في ظل التجربة التي مر بها 

المجتمع وحكم اليمين وسيطرته على 
كل مفاصل الدولة، بما يخدم الفئة 

المتدينة على حساب الأطياف الأخرى.
ولعل الطبيعة الحزبية المتشاكسة 

في إسرائيل كانت العامل المساعد 
في اختفاء أحزاب وبزوغ نور أحزاب 

أخرى، فقد شكل عامل الاختلاف 
أرضية صلبة في عدم الارتهان بحزب 

على مدار الوقت، فالمتمرسون خلف 
أي حزب باتوا على قناعة بأن العمر 

الزمني لأي حزب له فترة محددة، 
فحزب العمل على سبيل المثل ولد قويا 
وهو الآن في مرحلة الشيخوخة، وربما 

يعلن عن وفاته في أقرب انتخابات 
قادمة، وهذا أيضا ينسحب على 

الليكود الذي 
بدأت أسهمه 
تتهالك بعد 

أحداث السابع 
من أكتوبر.

إن ملاحظة 
هذه التطورات 

ورؤية 
التناقضات 

والتعارضات 
في بنية 
المجتمع 

”الإسرائيلي“ اليهودي 
الحزبية على 

أرض فلسطين 
التاريخية، 

والجذور 
التي يعود 

إليها اليهود 
بقومياتهم المختلفة 

مثلا من حيث التوجهات الدينية 
العامة، يسعى التيار الديني القومي 

لدفع المجتمع بأسره نحو التدين 
الجماعي، فعمد هذا التيار إلى 

الاهتمام بمقتضيات التدين على 
الصعيد الشخصي، حيث يتخذ موقفا 

فقهيا من المرأة، ويرفض مشاركتها 
في الحياة السياسية والأكاديمية 
ومختلف الأنشطة الحياتية، وهذا 

جوهر الخلاف بين اليمين المتطرف 
الديني واليساري والعلماني، حتى 

اليمين العلماني الذي يمثله نتنياهو 
يختلف مع القوى الصهيونية الدينية 

في الجوانب الدينية، لكن هنالك 
توجهات أخرى لها علاقة بالبعد 

السياسي، وهي من تجمع الدين مع 
العلمانية، وتبقى مصلحة نتنياهو في 

هذه المرحلة مع أعدائه فكريا.

وفي هذا السياق العام، ورغم أن 
العلمانيين الصهاينة هم أصحاب 
فكرة المشروع والدولة على أرض 

فلسطين، مما مكنهم ليس فقط 
من قيادة المؤسسات العسكرية 

والسياسية التي دشنت في فلسطين 
قبل الإعلان عن الدولة، بل إنهم 

مثلوا أيضا عماد المؤسسات الحزبية 
والتعليمية، والثقافية والإعلامية، 

والبنى الاقتصادية. وقد أسسوا نقابة 
العمال التي قامت على ظهرها الدولة 

وشكلوا أيضا الذراع العسكرية 
الهاجاناه، المنظمة التي أصبحت فيما 

بعد نواة الجيش. لكنهم باتوا كما 
لم يكونوا من قبل كقوة مؤسسة ذاع 

صيتها.
قد مكن التفوق الديموغرافي 
العلمانيين الغربيين من اكتساح 

الانتخابات التشريعية التي نظمت 
بعد الإعلان عن الكيان الجديد، وهو 

ما جعلهم يمثلون النخبة السياسية، 
من خلال الانفراد بتشكيل الحكومات 

المتعاقبة واحتكار الغالبية المطلقة في 
الكنيست. وتعبّر التحولات السياسية 

الحاصلة في إسرائيل بمجملها عن 
تنامي شعور الإسرائيليين بالخطر 

الوجودي الناجم عن ضعف استقرار 
البيئة الأمنية في الشرق الأوسط 

عموما، وتنامي نفوذ إيران في 
هذه المنطقة، وصعود قوى المقاومة 

بأشكالها المتنوعة، وهذا مؤشر 
آخر يتمحور حول الكل الإسرائيلي 

بمشاربه المختلفة، وهذا المشهد شبيه 
بأعراض الخوف الذي يوحد الكل ضد 

الخطر لكن سرعان ما يزول.
الخلاصة: تشهد الساحة الحزبية 

في إسرائيل حراكا يتم معه رسم 
الخارطة الحزبية الإسرائيلية من 

جديد، فهناك حالات اتحاد بين حزبين 
أو أكثر، وهناك انقسام داخل الحزب 

الواحد أو الكتل الحزبية، وهناك 
ولادة أحزاب جديدة أو كتل حزبية 

جديدة.
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 طهــران  - مـــع اســـتمرار الحرب في 
غزة شـــنت إيران سلســـلة من الهجمات 
الصاروخيـــة المفاجئـــة علـــى جيرانهـــا 
المباشرين، العراق وســـوريا وباكستان، 
على مـــدى يومـــين، فيما يـــرى محللون 
الإيرانيـــة  الهجمـــات  وراء  الدافـــع  أن 
هـــو مجموعـــة مـــن العوامـــل المحليـــة 

والإقليمية.
ويقـــول الباحـــث علـــي فتـــح اللـــه 
نجاد، وهو مدير مركز الشـــرق الأوســـط 
والنظام العالمي، في تقرير نشـــره موقع 
الهجمـــات  هـــذه  إن  الأوســـط  الشـــرق 
الجمهوريـــة  أن  توضـــح  مجتمعـــة 
الإســـلامية تضـــع بقـــاء النظـــام فـــوق 
المصلحة الوطنية في حسابات سياستها 
الخارجية، الأمر الـــذي يقوض جهودها 
لتوليد التضامـــن والعلاقات الجيدة مع 
الدول الأخرى ذات الأغلبية المســـلمة في 

المنطقة“.
وفـــي 15 يناير الماضي أطلق الحرس 
الثوري الإســـلامي صواريخ على أهداف 
في العراق (أربيل) وسوريا (إدلب، معقل 
مناهض لنظام الأســـد). وزعمت طهران 
أن الأهداف في العراق كانت مقرًا محليًا 
للموســـاد واجتماعًا لمجموعـــة إرهابية 
مناهضة لإيران، بينما في ســـوريا كانت 
الضربـــات موجهـــة إلى تنظيـــم الدولة 

الإسلامية (داعش).
وأطلقت إيران عشــــرين صاروخًا على 
أربيل، عاصمــــة حكومة إقليم كردســــتان 
العراق، ما أســــفر عن مقتل ســــتة مدنيين، 
من بينهــــم رجل أعمــــال كردي بــــارز إلى 
جانب عائلتــــه بالإضافة إلى مواطنين من 

المملكة المتحدة وهولندا.
الإســـلامية  الجمهوريـــة  وحاولـــت 
تصويـــر الهجـــوم علـــى أنه انتقـــام من 
والجماعـــات  الإســـرائيلية  الحكومـــة 
الإرهابية الســـنية، متهمـــة الأولى بقتل 
الإيرانـــي  الثـــوري  الحـــرس  جنـــرالات 
بمهاجمـــة  والأخيـــرة  ســـوريا  فـــي 
مواطنـــين إيرانيين في الذكـــرى الرابعة 
لوفاة الجنرال قاسم سليماني في مسقط 
رأســـه كرمان فـــي وقت ســـابق من هذا 

العام.
الاقتصادي  المنتـــدى  هامـــش  وعلى 
العالمـــي الـــذي عقـــد فـــي دافـــوس في 
الفتـــرة من 15 إلـــى 19 يناير الماضي قال 
وزير الخارجيـــة الإيراني حســـين أمير 
عبداللهيان ”لقد ضربنا قاعدة للموســـاد 
في مكان واحد في إقليم كردستان العراق، 
وقمنا بقصفهـــا بالقذائف الصاروخية… 
هـــذا لا يعني أننـــا ضربنا واســـتهدفنا 
العراق، بل استهدفنا إسرائيل التي تظل 

عدوًا مشتركًا لكلينا“.
ومـــع ذلـــك رفـــض وزيـــر الخارجية 
العراقـــي ونائـــب رئيس الـــوزراء فؤاد 
حســـين، وهو سياســـي عراقي كردي من 
مزاعم  الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب 
إيـــران ووصفها بأنها لا أســـاس لها من 
الصحـــة وأدان الهجوم الصاروخي على 
أربيـــل ووصفه بأنـــه ”انتهـــاك للقانون 
وتعهـــد بإحالـــة القضية إلى  الدولـــي“ 
مجلـــس الأمـــن التابـــع لـــلأمم المتحدة، 
متوقعا ”تأييدا كبيـــرا للموقف العراقي 

ضد إيران“.
وأشـــار إلـــى أن بـــلاده، التـــي ظلت 
لفترة طويلة موقعا للمواجهة بين إيران 
والولايات المتحـــدة، أصبحت الآن أيضا 
ساحة مواجهة بين إيران وإسرائيل. وبما 
أن إيران ”لا تستطيع أو لا تريد مهاجمة 
(الإيرانيين)  فإنهم  (مباشـــرة)،  إسرائيل 

يبحثون عن ضحايا من حولهم“، 
وخلص إلى أن إيران 

”تحاول تصدير 

مشاكلها 

الداخلية“ 
من خلال 

مهاجمة العراق.
وأشار حسين في حديث 
لمعهد الشــــرق الأوسط إلى نقطة 

تحــــول في علاقــــات العــــراق مــــع إيران؛ 
فـ“فــــي الماضــــي كان العراق يدعــــم إيران 
دبلوماســــياً، ويعمل على تحسين علاقاته 
مع الدول العربيــــة والأوروبية والولايات 
المتحــــدة. الآن، هجوم إيــــران على العراق 
كان لــــه تأثيــــر كبير على إيــــران… إن هذا 
خطأ إستراتيجي من المرجح أن يتحقق مع 
مرور الوقت… استهدف الإيرانيون الحلقة 
الأضعف عسكرياً، العراق، صديقهم، بدلاً 

من مواجهة عدوهم مباشرة“.

توتر العلاقات

على الرغم من التبريرات التي يقدمها 
المســــؤولون فــــي طهران، يمكــــن أن تعزى 
الهجمــــات الصاروخيــــة الإيرانيــــة علــــى 
أربيــــل وإدلب في المقــــام الأول إلى دوافع 

محلية.
ويبــــدو أن النظــــام الإيرانــــي، الــــذي 
يواجه ضغوطا كبيرة مــــن مؤيديه الذين 
طالبوا بالانتقام في الأشــــهر الأخيرة، قد 

استجاب لهذه الدعوات.
وأدى اســـتهداف إســـرائيل للأصـــول 
الإيرانيـــة فـــي ســـوريا، بما فـــي ذلك قتل 
جنـــرالات رفيعي المســـتوى فـــي الحرس 
الثوري الإيراني خلال الأســـابيع الأخيرة 
(وقبـــل كل شـــيء أعلـــى جنـــرال هنـــاك، 
رازي موســـوي)، إلى زيـــادة الضغط على 
مصداقية الجمهورية الإســـلامية وهيبتها 
بـــين ما تبقـــى مـــن قاعدتهـــا الاجتماعية 

المتشددة.
ومن المرجح أن الجمهورية الإسلامية 
رأت أن الهجمــــات الصاروخيــــة ضرورية 
انتخابــــات  قبــــل  مؤيديهــــا  لاســــترضاء 
البرلمــــان ومجلس الخبراء فــــي الأول من 
مارس القــــادم، خاصة في ضوء إحباطهم 
إزاء إحجــــام إيران عن مواجهة إســــرائيل 

أو الولايات المتحدة بشكل مباشر.
ومــــن الممكــــن أن يســــتخدم النظــــام 
الهجمــــات لتحفيــــز مؤيديــــه المحبطــــين، 
وتشــــجيعهم علــــى الخــــروج والتصويت 
وســــط مخاوف من تكرار نســــبة المشاركة 
شــــهدتها  التــــي  تاريخيــــاً  المنخفضــــة 

الانتخابات الأخيرة.
ومن منظور إســــتراتيجي، ربما سعت 
إيــــران أيضًا إلى إرســــال تحذير لأعدائها 
من خــــلال اســــتعراض قــــدرات أنظمتها 
الصاروخية، التي اســــتهدفت مواقع يبلغ 

بعدها 1200 كيلومتر.
وبالمثل، من خــــلال اختيار أهداف في 
كردســــتان العراق وســــوريا، مــــن المرجح 

أن تكــــون إيــــران قد حســــبت أن 
الانتقاميــــة  ضرباتهــــا 

الحد  ســــتحمل 
الأدنى 

من 
المخاطر 
وتتجنب عواقب 

وخيمة.
ومــــن المتوقع أن يســــتمر تفضيل 
إيــــران الواضــــح للعمليــــات التــــي يُنظر 
إليها على أنها آمنــــة وتنطوي على خطر 
منخفــــض لإثارة رد فعل قوي أو التصعيد 

إلى الحرب.
ومــــن المرجح حدوث هجمــــات مماثلة 
واجهــــت  إذا  خاصــــة  المســــتقبل،  فــــي 
محلية  ضغوطًــــا  الإســــلامية  الجمهورية 

ودولية متزايدة.

ومــــع ذلك، كما تظهــــر ردود الفعل من 
العراق الذي يُنظر إليه حتى الآن على أنه 
مؤيد لإيران، فإن الهجمــــات الصاروخية 
الإيرانية غير المبــــررة يمكن أن تؤدي إلى 
تدهــــور العلاقات مــــع جيرانهــــا تدهورا 

شديدا.
وإن لم تكن الهجمــــات الإيرانية التي 
أدت إلــــى مقتــــل مدنيين فــــي أربيل تمثل 
نقطــــة تحــــول فــــي العلاقــــات الثنائيــــة، 
فمــــن المؤكــــد أنها أضرت بمكانــــة طهران 

السياسية في العراق.
وفي الوقت نفسه تم تصوير هجمات 
إيــــران ضــــد إدلب علــــى أنها اســــتهدفت 
تنظيم داعش. لكن منظمة الخوذ البيضاء 
أفادت بأن إيران قصفت منشأة طبية غير 

مستغلة في تلتيتا بإدلب.

وخــــدم الهجــــوم الصاروخــــي علــــى 
إدلب غرضًا مزدوجًا: الإشــــارة إلى قدرات 
التصعيد العســــكري الإيراني لإســــرائيل 
والولايــــات المتحــــدة، وكذلــــك الانتقام من 
هجمات المعارضة الســــورية الأخيرة على 
مواقع الميليشــــيات المدعومة من إيران في 
شــــمال غرب ســــوريا الذي تســــيطر عليه 

المعارضة.

الهجمات على البلوش

فــــي 16 يناير الماضــــي، أي بعد مرور 
يــــوم واحد علــــى ضربات أربيــــل وإدلب، 
أطلقت إيران بشــــكل غير متوقع صواريخ 
ضــــد أهداف في باكســــتان، ما أســــفر عن 

مقتل طفلين على الأقل.
الإيرانــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وقــــال 
حســــين أمير عبداللهيان إن بلاده ضربت 
”الإرهابيين“ الإيرانيين فقط على الأراضي 
الباكســــتانية، وإنــــه ”لم يتم اســــتهداف 
أي من مواطني دولة باكســــتان الصديقة 
طيــــار  دون  والطائــــرات  بالصواريــــخ 

الإيرانية“.
وحــــددت طهــــران الأهداف علــــى أنها 
تابعة لجيش العــــدل الذي تعتبره جماعة 
إرهابيــــة وتتهمه بقتــــل 11 من 
قوات الأمــــن الإيرانية وضباط 
الحــــرس الثــــوري الإيرانــــي فــــي 
هجــــوم منتصــــف ديســــمبر 2023 في 
شــــرق  بجنوب  وبلوشســــتان  سيســــتان 

إيران.
وردا علــــى ذلــــك أدانــــت إســــلام أباد 
الهجــــوم الإيراني على أراضيها ووصفته 
وحــــذرت من ”عواقب  بأنه ”غير قانوني“ 
وخيمــــة“. ثــــم نفــــذت باكســــتان غاراتها 
مخابــــئ  ضــــد  ينايــــر   19 فــــي  الجويــــة 
المتشــــددين في ســــارافان ضمــــن مقاطعة 
سيستان وبلوشســــتان الإيرانية، بالقرب 
مــــن الحدود الباكســــتانية، ما أســــفر عن 

مقتل تسعة أشخاص.
وفي الواقع اســــتخدمت إســــلام أباد 
أي  لتصرفاتهــــا؛  طهــــران  مبــــرر  نفــــس 
التأكيد على احترام سيادة إيران وسلامة 

أراضيهــــا ولكن مع توضيــــح أن الأهداف 
كانت إرهابيين داخل إيران.

ويشــــير مراقبــــون إلــــى أن الهجــــوم 
الأخير الذي شــــنته إيران ضد باكســــتان 
كان غير متوقع، نظــــراً للعلاقة الإيجابية 
عمومــــاً بين البلدين والقدرات العســــكرية 
القوية التي تمتلكها باكستان، بما في ذلك 
الأســــلحة النووية. ومع ذلــــك، ربما تكون 
الضغــــوط المحليــــة والدولية قد شــــجعت 
النظام الإيراني على اختيار أهداف داخل 
باكستان كخطوة إستراتيجية لاستعراض 
القــــوة، وربمــــا يكــــون عــــدم الاســــتقرار 
السياســــي المستمر في باكستان قد أعطى 
الحــــرس الثــــوري الإيراني الثقــــة لتنفيذ 

الهجوم الصاروخي.
الرئيسية  التفســــيرية  العوامل  وأحد 
القــــادة  تصــــور  هــــو  الســــيناريو  لهــــذا 
الإيرانيــــين؛ إذ يبــــدو أنهم يعتقــــدون أن 
إيران قد طورت قــــوة ردع قوية إلى درجة 
أنه لن يجرؤ أي بلد على مهاجمتها بشكل 
مباشــــر. وقد ينبع هذا الاعتقاد من تورط 
إيران فــــي التصعيدات المختلفة في بعض 
دول الشــــرق الأوســــط، حيث امتنعت هذه 
الــــدول، على الرغم من الاســــتفزازات ضد 
مصالح الولايات المتحدة وإســــرائيل، عن 

القيام بعمل عسكري مباشر داخل إيران.
ويبدو أن الهجوم على باكستان قد تم 
تنفيذه في ظل هذا التصور المتمثل في عدم 
القـــدرة على هزم الطرف الآخـــر. لكن الرد 
الانتقامي الباكســـتاني بدد هذا الاعتقاد، 

متحديا افتراضات القيادة الإيرانية.
ويبـــدو أن النظام الإيرانـــي لم يتوقع 
أن ترد باكســـتان عسكريا. ومن المرجح أن 
يؤدي هـــذا الوضع، الذي يكشـــف القيود 
المفروضـــة علـــى أنظمـــة الـــردع والدفاع 
الإيرانيـــة، إلى زيادة المخاوف الأمنية لدى 

القيادة الإيرانية.
ويـــرى فتـــح اللـــه نجـــاد أن سلســـلة 
الهجمـــات الصاروخيـــة المفاجئـــة التـــي 
أطلقتهـــا إيران ضد جيرانها المباشـــرين، 
وخاصـــة تلـــك التـــي تســـتهدف العـــراق 
وباكســـتان، تزودنا برؤيتين مهمتين على 

الأقل.
تصرفــــات  أن  كيــــف  تكشــــف  أولاً، 
الجمهورية الإســــلامية، خاصة في سياق 
حرب غــــزة، مدفوعة بخــــوف النظام على 
اســــتقراره وصورتــــه في أذهــــان مؤيديه 
المحليــــين والإقليميــــين، الذين يشــــعرون 

بالإحباط.
وهذا موجود بــــين خطاب الجمهورية 
الإســــلامية المتحمــــس حــــول ”المقاومــــة“ 
وفشــــلها الواضح في مواجهة إســــرائيل 
أو الولايات المتحدة بشكل مباشر، خاصة 
بعــــد أن قامــــت الأخيرتــــان بالقضاء على 
شخصيات مهمة مؤيدة لإيران في مختلف 

أنحاء المنطقة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وعلاوة على ذلــــك يتم اتخاذ مثل هذه 
الإجــــراءات الإيرانية في تجاهل للمخاطر 
والسياســــية  الدبلوماســــية  والتكاليــــف 
الأصدقــــاء  إشــــراك  وحتــــى  الأخــــرى، 
الذيــــن تعتبرهــــم طهــــران مهمــــين لأمنها 

الجيوسياسي.
أن  إلــــى  التطــــورات  هــــذه  وتشــــير 
السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية 
تعطي بوضوح مصالــــح النظام الأولوية 
علــــى المصالح الوطنية. وعلى هذا النحو، 
من الضروري النظر إلــــى ما هو أبعد من 
المبررات الرســــمية التــــي قدمتها طهران، 

والتي لم يتم التشكيك فيها.

عادة ما تعتمد إيران على اســــــتثمار 
الأزمات الخارجية في تبريد الجبهة 
ــــــة. ووجدت طهران  الداخلية المحتقن
الصاروخية  قوتها  اســــــتعراض  في 
على جيرانها جرعة دعم تسترضي 
ــــــن المحبطين من وعــــــود غير  المؤيدي

منجزة.

إيران تصدّر مشاكلها الداخلية 
إلى جيرانها

الهجمات الصاروخية على أربيل وإدلب تسترضي مؤيدي النظام المحبطين

إشعال الأزمات في خدمة النظام 

النظام يستخدم الهجمات 
لتحفيز مؤيديه المحبطين، 
وتشجيعهم على التصويت 

وسط مخاوف من تكرار 
ضعف نسبة المشاركة

استطلاعات الرأي تشير إلى 
تقدم المعارضة وتراجع حزب 
الليكود بشكل كبير، وتراجع 

حزب الصهيونية الدينية

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني

كيف ستبدو خارطة
الأحزاب الإسرائيلية

إذا جرت الانتخابات اليوم

 حزب له فترة محددة،
مل على سبيل المثل ولد قويا
ي مرحلة الشيخوخة، وربما

فاته في أقرب انتخابات 
ا أيضا ينسحب على

ي
مه 

ابع 

حظة 
رات

 
ت

اليهودي  ي“
ى

طين 

ود
المختلفة 

جديد، فهناك حالات اتحاد بين حزبين
أو أكثر، وهناك انقسام داخل الحزب 

الكتل الحزبية، وهناك  الواحد أو
ولادة أحزاب جديدة أو كتل حزبية 

جديدة.

التأكيد علىودولية متزايدة.لمعهد الشــــرق الأوسط إلى نقطة

بإحالـــة القضية إلى وتعهـــد الدولـــي
مجلـــس الأمـــن التابـــع لـــلأمم المتحدة،
”تأييدا كبيـــرا للموقف العراقي متوقعا

ضد إيران“.
وأشـــار إلـــى أن بـــلاده، التـــي ظلت

من خــــلال اســــتعراض قــــدرات أنظمتها 
الصاروخية، التي اســــتهدفت مواقع يبلغ 

1200 كيلومتر. بعدها
وبالمثل، من خــــلال اختيار أهداف في
كردســــتان العراق وســــوريا، مــــن المرجح 

أي من مواطني
و بالصواريــــخ 

الإيرانية“.
وحــــددت طه
تابعة لجيش الع
إرهاب
قوات
لحــــرس
م منتص
وبلو ن 

علــــى
الإيران
 قانون
 ثــــم ن
9 فــــي
ن في
وبلوش
ود الب
عة أشخ
لواقع
ط ــــرر 
ى احت

ي
لفترة طويلة موقعا للمواجهة بين إيران
والولايات المتحـــدة، أصبحت الآن أيضا
ساحة مواجهة بين إيران وإسرائيل. وبما
أن إيران ”لا تستطيع أو لا تريد مهاجمة
(الإيرانيين) فإنهم  (مباشـــرة)،  إسرائيل 

يبحثون عن ضحايا من حولهم“، 
وخلص إلى أن إيران

”تحاول تصدير 

مشاكلها 

الداخلية“
من خلال

مهاجمة العراق.
وأشار حسين في حديث
الأوسط إلى نقطة الشــــرق لمعهد

أن تكــــون إيــــران قد حســــبت أن 
الانتقاميــــة ضرباتهــــا 

الحد ســــتحمل 
الأدنى

من 
المخاطر
وتتجنب عواقب 

وخيمة.
ومــــن المتوقع أن يســــتمر تفضيل 
إيــــران الواضــــح للعمليــــات التــــي يُنظر 
إليها على أنها آمنــــة وتنطوي على خطر 
منخفــــض لإثارة رد فعل قوي أو التصعيد 

إلى الحرب.
ومــــن المرجح حدوث هجمــــات مماثلة 
واجهــــت  إذا  خاصــــة  المســــتقبل،  فــــي
محلية  ضغوطًــــا  الإســــلامية  الجمهورية 
ج و إ ب ي

متزايدة. ودولية

الح
هجــــوم
سيســــتان

إيران.
وردا ع
الهجــــوم ا
”غير بأنه
وخيمــــة“.
ف الجويــــة 
المتشــــددين
سيستان و
مــــن الحدو
مقتل تسع
وفي ال
مبــ نفــــس 
التأكيد على



 صنعــاء - يهاجم المتمردون الحوثيون 
منذ شـــهر نوفمبر ســـفن الشحن العابرة 
عبـــر مضيـــق بـــاب المنـــدب الفاصل بين 
شـــمال شـــرق أفريقيا واليمن الواقع في 
شـــبه الجزيرة العربية، ما مثل هدية غير 

متوقعة للقراصنة.
الحوثيـــون  المتمـــردون  ويســـتهدف 
المدعومـــون من إيـــران الســـفن المرتبطة 
بإســـرائيل والـــدول الغربيـــة، مما يجبر 
العشرات من شركات الشحن على خوض 
رحلة تبلغ مسافتها 4 آلاف ميل حول قارة 
أفريقيـــا ويتكبـــدون بهـــذا تكاليف أعلى 

ويضطرون لانتظار أيام شحن إضافية.
ويقـــول الباحـــث أليكـــس كيمانـــي 
في تقرير نشـــره موقع أويـــل برايس إن 
الهجمـــات المتزايدة في نقـــاط القرصنة 
الســـاخنة ضاعفت قلق شـــركات الشحن 

من المسار الجديد.
وحذرأرســـينيو دومينغيـــز، الأمـــين 
العام للمنظمة البحريـــة الدولية التابعة 
للأمم المتحدة، شركات الشحن وأوصاها 
بأن تبقى في حالة تأهب قصوى تحسبا 
للقرصنة بعد مصادرة الســـفن في خليج 

غينيا وقبالة السواحل الصومالية.
وحث دومينغيز الشركات على العودة 
إلى المســـتويات الأمنيـــة الصارمة التي 
اعتمدتها خلال أزمة القرصنة الســـابقة، 
قائلا ”يجب أن يعودوا إلى ما كانوا عليه 
قبالة الصومال خـــلال الفترة الممتدة من 
2008 إلـــى 2012. نجري محادثات لنشـــر 
الوعي المحيط بخليج غينيا.. ومع زيادة 
حركة المرور في المنطقة، يجب أن نتجنب 
التصعيـــد الجديـــد أو زيـــادة حـــوادث 

القرصنة“.
ولا تزال إحدى السفن التي اختطفت 
في ديسمبر قبالة السواحل الصومالية 

محتجزة كما اســـتولى قراصنـــة لفترة 
قصيـــرة علـــى ناقلة بضائـــع أخرى في 

يناير قبل أن تحررها البحرية الهندية.
وهاجم المتمردون الحوثيون الجمعة 
الماضيـــة ســـفينة شـــحن كانت تســـير 
عبـــر خليج عـــدن، واندلع حريـــق فيها. 
واختطف القراصنة خلال الشهر الماضي 
طاقم ناقلة قبالة غينيا الاستوائية. وفي 
19 فبرايـــر أجبـــر طاقـــم ناقلـــة بضائع 
ســـائبة جافـــة كانـــت تبحر فـــي المياه 
الصوماليـــة على مغادرة الســـفينة بعد 

هجوم صاروخي.
ويقـــول مالـــك الســـفينة المقيـــم في 
بيروت إنها كانت معرضة لخطر الغرق. 
وتعمل شـــركة الشحن مع شـــركة إنقاذ 

لسحبها إلى جيبوتي.
ويعتبـــر خليج غينيـــا وخليج عدن 
الصومالـــي من أخطـــر مناطق القرصنة 
لشـــركات النفط والبحـــارة الآخرين مع 
موجة مـــن القرصنة بلغت ذروتها خلال 
2018. لكن الافتقـــار إلى المعدات والقوى 
العاملـــة الكافيـــة وإســـتراتيجية شـــن 
الهجمـــات بعيـــدا عن الســـواحل خارج 
نطـــاق المياه الإقليمية تعـــدّ من العوامل 
التـــي تبقـــي هـــذه المســـاحات البحرية 

معرضة للخطر.
ويعـــدّ خليـــج غينيا الغنـــي بالنفط 
والغـــاز ضمن مجـــال ميليشـــيا مدربة 
تدريبا جيدا حيث اســـتهدف القراصنة 
العاملـــون في خليج غينيـــا في الماضي 
الرأس المال البشـــري بـــدلا من اختطاف 

السفن.
كمـــا يبقـــى خليـــج المكســـيك نقطة 
ســـوداء أخرى للقرصنة بســـبب موارده 
الوفيرة مـــن النفط والغـــاز، على الرغم 
مـــن أن القراصنـــة فيـــه مرتبطـــون في 

الغالـــب بجماعـــات الجريمـــة المحليـــة 
بدلا من الكارتلات وهم يفضلون ســـرقة 
المعدات والمواد القيمة بدلا من استهداف 

الناقلات والسفن الكبيرة.
وأمكن القضاء على الخطر الأفريقي 
إلى حد كبير بفضل اعتماد تدابير أمنية، 
شملت الســـفر مع حراس مسلحين. كما 
تبنت بعض الدول الســـاحلية إجراءات 

أكثر صرامة لمكافحة القرصنة.
وشكلت القرصنة الصومالية تهديدا 
كبيـــرا للمنطقة والاقتصـــاد العالمي في 
ذروتهـــا في عام 2011. وفي تلك الســـنة 
وحدهـــا، نفـــذ القراصنـــة الصوماليون 
212 هجومـــا. وقدر البنك الدولي أن هذه 
التكاليـــف كلفـــت الاقتصـــاد العالمي 18 

مليار دولار أميركي.

وفي تحليل حديث، خلص خبراء إلى 
أن مجموعة من التدابير قد وضعت حداً 
للقرصنة الصومالية. وتنقســـم التدابير 
إلى أربع فئات رئيســـية أولها العمليات 
البحريـــة لمكافحـــة القرصنـــة مـــن قبل 

القوات البحرية الأكثر قدرة في العالم.
وأمـــا الثانـــي فيتمثل فـــي الحماية 
الذاتيـــة المكلفة، بما في ذلك اســـتخدام 
الحراس المســـلحين، من قبل معظم دول 

العلم وأصحاب السفن.
والتدبيـــران الثالـــث والرابـــع فهما 
مجموعـــة أدوات قانونية تتيح محاكمة 
القراصنـــة وســـجنهم إلى جانـــب بناء 
القدرات والقدرة على ســـجن القراصنة 

على المستوى الإقليمي وفي الصومال.

ولا تزال هذه التدابير قائمة إلى حد 
كبير. وقد يكون حجم العمليات البحرية 
لمكافحـــة القرصنة قد تقلص ولكن بعض 

القوات الدولية لا تزال نشطة.
وهو  وأنهى حلف شمال الأطلسي – 
تحالـــف عســـكري حكومـــي دولي يضم 
29 دولـــة عضوا فـــي أوروبـــا ودولتين 
مهمته لمكافحة  من أميـــركا الشـــمالية – 
القرصنة في عام 2016. ومع ذلك، يحتفظ 
وكذلـــك  بمهمتـــه،  الأوروبـــي  الاتحـــاد 

التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
ويســـعون معًـــا إلى قمـــع القرصنة 
خارج الميـــاه الإقليمية للصومال والدول 
الساحلية الأخرى في المنطقة. بالإضافة 
إلى ذلك، لدى جهات النشر المستقلة مثل 

الصين سفن حربية تقوم بدوريات.
التجاريـــة  الســـفن  معظـــم  وتتبـــع 
التـــي تبحر عبر خليج عـــدن والحوض 
الصومالي والمحيـــط الهندي العديد من 
إجراءات الحمايـــة الذاتية التي أوصت 
بهـــا دول العالـــم ومنظمـــات الصناعة 
البحرية الرئيســـية. وفي حين انخفض 
عدد السفن التي تحمل حراسًا مسلحين 
بشـــكل كبير، فإن معظم السفن التجارية 
تتبـــع مراكز الأمن البحـــري، وتتبع ممر 
العبور الموصى به والذي تحميه القوات 
البحريـــة الدولية وتنضـــم إلى عمليات 

العبور الجماعية.
ولا تزال مجموعة الأدوات القانونية 
ونظـــام النقل بعد المحاكمـــة التي تتيح 
فـــي  وســـجنهم  القراصنـــة  محاكمـــة 
الصومـــال قائمة. وهذا يجعل الســـجن 
للقراصنـــة  احتمـــالاً  الأكثـــر  الوجهـــة 
القـــوات  اعتقلتهـــم  الذيـــن  الخمســـة 

اختطافهـــم  بعـــد  مؤخـــرًا  الأميركيـــة 
لسنترال بارك.

وتستمر الجهود الدولية لزيادة قدرة 
الصومال والدول الإقليمية الأخرى على 

القيام بدوريات في مياهها الوطنية.
وعلـــى ســـبيل المثال، لا تـــزال مهمة 
بناء القـــدرات التابعة للاتحاد الأوروبي 
في الصومـــال تدعم قطاع الأمن البحري 
في الصومال. ويســـعى إلى تعزيز قدرة 
القطـــاع علـــى ردع القراصنـــة والقبض 
عليهـــم ومحاكمتهم. وتشـــير العمليات 
الناجحـــة التي قامت بها قوة الشـــرطة 
بمـــا في ذلك  البحريـــة فـــي بونتلاند – 
تأمين إطلاق ســـراح الرهائـــن – إلى أن 

هذه الجهود تؤتي ثمارها.
ويســـتمر تنفيـــذ تدابيـــر مكافحـــة 
القرصنة هذه من قبل تحالف واســـع من 
وتشـــمل  والخاصة.  الحكومية  الجهات 
هـــذه الدول دولا من خارج المنطقة ودولا 
إقليمية والسلطات الصومالية وصناعة 
الشـــحن الدولية. وطالما اســـتمرت هذه 
الجهـــات الفاعلـــة فـــي الاســـتثمار في 
الحفاظ على هذه التدابير، فإن القرصنة 

الصومالية ستظل غير مربحة.
ومن غير المنتظـــر أن تقنع القرصنة 
المتزايدة عبـــر المياه الأفريقية شـــركات 
الشـــحن بالعـــودة إلـــى البحـــر الأحمر 
فـــي الوقت الحالي بســـبب ارتفاع خطر 
مواجهـــة هجمـــات الحوثيين وأقســـاط 
التأمين الباهظة المفروضة على الســـفن 

التي تبحر في البحر الأحمر.
وقررت شركات التأمين فرض رسوم 
على السفن المرتبطة بشـــركات أميركية 
وبريطانية وإســـرائيلية بنسبة إضافية 

تصل إلى 50 في المائة للمرور عبر البحر 
الأحمر بسبب تهديد الهجمات المستمر.

الحـــرب  مخاطـــر  عـــلاوات  وتبلـــغ 
بالنســـبة إلى رحلات البحر الأحمر الآن 
حوالـــي 1 فـــي المئة من قيمة الســـفينة، 
وهو مـــا يشـــكل ارتفاعـــا من النســـبة 
الســـابقة التي تبلغ حوالي 0.7 في المئة. 
وتصـــل قيمـــة التكاليـــف الإضافية إلى 
مئات الآلاف من الـــدولارات لمجرد رحلة 

مدتها سبعة أيام.
الرئيـــس  بيكـــر،  ماركـــوس  وقـــال 
العالمـــي للبحرية والشـــحن في شـــركة 
مـــارش ماكلينـــان الرائدة فـــي مجالات 
المخاطـــر، فـــي تصريح لمنصـــة بيزنس 
إنشورنس إن ”جل السفن التي واجهت 
مشـــاكل حتـــى الآن تجتمع فـــي عنصر 
الملكيـــة الإســـرائيلية أو الأميركيـــة أو 

البريطانية“.
شرســـين  اليمنيون  المتمردون  وكان 
فـــي هجماتهم علـــى الســـفن التجارية 
رغـــم الضربـــات المضادة التي شـــنتها 
القوات البحرية الأميركية والبريطانية، 

وتعهدوا بمواصلة مشوارهم.
باســـم  العســـكري  الناطـــق  وقـــال 
الحوثيين يحيى سريع في بيان الخميس 
”تؤكد القوات المســـلحة اســـتمرارها في 
تنفيـــذ واجباتهـــا الدينيـــة والأخلاقية 
والإنســـانية تجاه الشـــعب الفلسطيني 
المظلـــوم وذلك اســـتجابة لنداء شـــعبنا 
اليمني الحر… القوات المسلحة لن تتردد 
في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية 
ضد العـــدو الصهيوني في البر والبحر 
حتى وقف العـــدوان ورفع الحصار عن 

الشعب الفلسطيني في قطاع غزة“.

شـــعارات  صـــدى  يتـــردد   - نيامــي   
علـــى غرار ”مســـيرة ثوريـــة“ و“حاربوا 
بشـــكل واضح فـــي أنحاء  الإمبرياليـــة“ 
أكبر مســـجد في نيامي، في مشهد تنقله 

كاميرات التلفزيون.
وانضم الإمام السلفي سليمان مايغا 
مونكايـــلا إلـــى الصوفيين والناشـــطين 
المدنيـــين في ”صلاة“ لدعم قـــادة النيجر 
العسكريين الجدد في أول يوم جمعة من 

هذا الشهر.
ويقولون ”ليســـت صدفة“ أن الصلاة 
مقامـــة في المســـجد الكبير فـــي عاصمة 

الدولـــة المتواجـــدة فـــي غـــرب أفريقيا.
وكما هـــو الحال على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي وفـــي الشـــوارع، تعـــد هذه 
المكانـــة البارزة للدين في النيجر في قلب 
الجهـــود الرامية لحشـــد التأييد لضباط 
الجيـــش الذين أطاحـــوا بالرئيس محمد 

بازوم في يوليو الماضي.
وانضم الدعـــاة إلى صفوف العازفين 
والناشـــطين المدافعين عن وحدة أفريقيا 
الذين حمّســـوا الحشـــود عبـــر خطابات 
تمجّد ضبـــاط الجيش الحاكمـــين الذين 

يعتبرونهم قوات تحرير.

يتحّــــدث  ”عندمــــا  مونكايــــلا  وقــــال 
السياسيون، يعبّر المســــلم عن تحفّظات. 
لكــــن عندما تقــــول له إن مــــن يتحدّث هو 
الرســــول.. تصبــــح لديــــه رغبــــة بخوض 

معركة“.
وفي النيجر، كما في بوركينا فاســــو 
ومالــــي حيث وقعت انقلابــــات منذ العام 
2020، برز الزعمــــاء الدينيون وخصوصا 
السلفيين كحلفاء غير متوقعين للسلطات 

العسكرية الجديدة.
وأفــــاد إبراهيــــم يحيــــى إبراهيم من 
مجموعــــة الأزمــــات الدولية أنه بكســــبها 

دعم الزعمــــاء الدينيين، تضمــــن الأنظمة 
التــــي تحظى بشــــعبية إلى حــــد كبير في 
النيجــــر وبوركينــــا فاســــو بدعــــم أفضل 

تنظيما وأوضح من المعتاد.
وقــــد يكــــون الإمــــام المؤثر فــــي مالي 
محمد ديكو من بين أشد منتقدي المجلس 
العســــكري الحاكم. لكنه بدأ يدعم رئيس 
المجلــــس العســــكري الكولونيل أســــيمي 

غويتا.
وفي واغادوغو، بات الكابتن إبراهيم 
تراوري أول زعيم مســــلم للبــــلاد منذ 42 
عاما، علما بأن المســــلمين يشكّلون 60 في 

المئة من سكان بوركينا فاسو.
وأعطى صعوده إلى السلطة عام 2022 
دفعة في بوركينا فاســــو لأتباع الوهّابية 
الممثلين بشــــكل أساســــي عبــــر ”الحركة 

السنيّة لبوركينا فاسو“.
وأفاد يحيى إبراهيــــم بأن هذا النوع 
من الحركات يكسب الأتباع بالاستناد إلى 
”فكرة أن المســــيحيين هيمنــــوا على إدارة 

البلاد السياسية منذ الاستقلال“.
وأضاف أنهم يحاولون ”التأثير على 
مسار الانتقال (مجددا إلى الحكم المدني) 

عبر إعطاء مساحة أكبر للمسلمين“.
ويســــتغل الإمام الذي يعد شــــخصية 
روحيــــة قياديــــة ضمن ”الحركة الســــنية 
محمد إســــحاق كندو  لبوركينــــا فاســــو“ 
خطبــــه لمناشــــدة الدعم للجهــــود الرامية 
لمواجهة الجهاديين المنتشــــرين في أجزاء 
واســــعة من البلاد. ويتردد الوزراء بشكل 
دوري إلى مســــجده للصلاة في مناسبات 

مثل عيد الأضحى.
وفي باماكو، عاصمة مالي، تعزز الدور 
السياسي للســــلفيين بفضل الإمام ديكو. 
وكان من بين أبــــرز محرّكي الاحتجاجات 
التي ساهمت في إسقاط الرئيس السابق 

إبراهيم بوبكر كيتا عام 2020.

وبينمـــا خفّت الارتباطـــات في مالي، 
مـــا زال المتدينون في بوركينا فاســـو في 
واجهـــة الاحتجاجات الداعمـــة للانتقال 

العسكري.
وباتت الشـــعارات المناهضة لفرنسا 
الرائجـــة فـــي مختلـــف بلـــدان المنطقـــة 
والدعوات إلى التقارب مع روســـيا التي 

تُرفع أعلامها أمرا مألوفا.

وقال عالم الأنثروبولوجيا الفرنســـي 
النيجيري جان – بيار أوليفييه دو ساردا 
إن الخطاب المناهض للغرب ليس بجديد 
إذ تعزز خـــلال العقديـــن الماضيين بفعل 
”إخفاق سياسات التنمية الغربية وفساد 

النخبة“.
وأفـــاد بـــأن الأنظمـــة الديمقراطيـــة 
العائدة للتســـعينات والمدعومـــة بالقوة 
الاســـتعمارية السابقة فرنســـا ”تسببت 
بخيبـــات أمـــل كبيـــرة“. وأضـــاف أنـــه 
بمواجهـــة ذلـــك ”يبرز شـــكل معـــينّ من 
العودة إلى المنظومـــة الأخلاقية كالبديل 

الوحيد“.
وأشـــعلت مبـــادئ العلمانية وحقوق 
المرأة والمثليين نقاشـــات معقّدة كشـــفت 
النقاب عن عمق الانقســـامات بين بعض 

أفراد النخبة وشريحة من السكان.
وقـــال مونكايلا إن ”الغرب أملى على 
قادتنـــا رغباته في ما يتعلق بالسياســـة 

والأمن والثقافـــة، والتي تتعارض تماما 
مع قيم الإسلام وثقافاتنا“.

ولعل السلطات المالية فرضت القواعد 
الدينية الأكثر تشـــددا والتي شملت حظر 

مقاهي الشيشة.
وبات أداء صلاة الجمعة في الشـــارع 
وارتـــداء النقاب أمرا معتـــادا في النيجر 
في العقود الأخيرة. كما انتشرت المدارس 

القرآنية في مختلف الأحياء.
ومنذ الانقلاب الـــذي أوصل الجنرال 
عبدالرحمـــن تياني إلى الســـلطة، يذهب 
بعـــض الزعمـــاء الدينيين إلى حـــد إلقاء 
الخطب على التلفزيون أو في الشـــوارع 

مرتدين بزات عسكرية.
Leibniz- وقـــال الباحث فـــي معهـــد

برلـــين  فـــي   Zentrum Moderner Orient

عبدالله سويان إن ”الدين يمثّل رأس مال 
اجتماعي مهم“.

وأضـــاف أن ”النظام يحـــاول إضفاء 
الشـــرعية على سلطته عبر إعطاء الضوء 

الأخضر لهؤلاء الدعاة“.
وأشـــار أن الأئمة بدورهـــم ”يركبون 
العســـكري“  المجلـــس  شـــعبية  موجـــة 
والتصريحات بشـــأن إعادة السيادة عبر 
شـــكل من أشـــكال ”الاســـتثمار الديني“ 

الانتهازي في الكثير من الأحيان.
ورغـــم تنامـــي نفوذهـــا فـــي بعض 
الثقـــل  يبقـــى  الســـاحل،  مجتمعـــات 
السياســـي للحركات الدينية محدودا في 

الوقت الراهن.
في الأثناء، يبقي القادة العســـكريون 
قبضتهـــم على الســـلطة فيمـــا تم تعليق 
نشـــاط الأحزاب السياســـية فـــي النيجر 

وبوركينا فاسو ومالي.
وأبقى الدســـتور الجديد الذي تبنته 
مالي في يوليو على مبدأ علمانية الدولة، 

في تجاهل لمطالب الأصوليين.
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ــــــى العمل مجددا بتهديد الســــــفن على وقع  عــــــاد القراصنة الصوماليون إل
هجمــــــات الحوثيين في مضيق باب المندب. وتشــــــكل الاضطرابات في الممر  

الحيوي جرعة دعم للقراصنة الذين انحسرت عملياتهم بشدة.

هجمات الحوثي على الملاحة 
هدية للقراصنة

الزعماء الدينيون حلفاء غير متوقعين للأنظمة العسكرية
في منطقة الساحل

مطالب بعودة الإجراءات الأمنية الصارمة 
قرب السواحل الصومالية

لمحليـــة
ســـرقة
ستهداف

لأفريقي
ة ن عود على بدءأ

تحالف مصالح

الهجمات المتزايدة في 
نقاط القرصنة الساخنة 

ضاعفت قلق شركات 
الشحن من المسارات 

البحرية الجديدة

بكسبها دعم الزعماء 
الدينيين فإن الأنظمة 

العسكرية في النيجر 
وبوركينا فاسو تضمن 

دعما أفضل من المعتاد
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الخطر الأكبر

مهما كانت نتيجة اجتماعات باريس 
بين وفود أجهزة أمنية من مصر 

وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل 
للتوصل إلى صفقة للتهدئة في قطاع 

غزة، فمردودها العملي لن يغير من 
حسابات إسرائيل وحركة حماس، في ظل 
لعبة شد وجذب ممتدة بين الجانبين، كاد 
الخيط الرفيع الذي يحافظ عليه الوسطاء 

أن ينقطع أكثر من مرة الفترة الماضية.
لا يعني سماح رئيس حكومة 

إسرائيل بنيامين نتنياهو بذهاب وفده 
إلى باريس أن موقفه تغيّر عمّا كان عليه 
في اجتماعات القاهرة مؤخرا، وقد يكون 

التكتيك تبدّل عقب تصاعد الضغوط، 
بينما رؤيته في تحقيق أهدافه الرئيسية 
في التخلص من حماس وعودة الأسرى 

وفرض الأمن الذي يريده في غزة لم تطرأ 
عليها تغيرات ملموسة.

كما أن حماس التي أبدت مرونة 
بشأن القبول بتهدئة بدلا من وقف فوري 
لإطلاق النار، وتبديل صيغة ”الكل مقابل 

الكل“، أي كل الأسرى لديها مقابل كل 
الأسرى لدى إسرائيل، إلى ”الكل مقابل 

الجزء“ عادت وتمسكت بموقفها السابق 
عندما وجدت الطرف الإسرائيلي عازفا 

عن تقديم تنازلات ويجد نفسه في موقف 
أكثر قوة.

فالضغوط الدولية عليه لم تصل إلى 
الحسم، والاحتجاجات الداخلية مقبولة، 

واستمرار الضربات العسكرية السبيل 
لبقاء نتنياهو في السلطة، كما أن قوى 

المعارضة انضمت إلى معسكر اليمين 
المتطرف في الكثير من الأهداف التي 

تنطوي عليها الحرب.

قدّم رئيس حكومة الحرب جزرة إلى 
اجتماعات باريس في شكل إرسال وفد 

أمني مخوّل للحديث والتفاوض هذه 
المرة، بدلا من الاستماع فقط كما كان في 

القاهرة، وقدّم عصا في الوقت نفسه، 
إذ طرح صيغته المتطرفة لليوم التالي 

لوقف الحرب على غزة، ولم تتضمن ما 
يوحي أنه تزحزح عن موقفه السابق 

والمعلن، فكل اللاءات التي جاءت تنسف 
ما يمكن أن يتمخض عنه اجتماع 

باريس من نتائج إيجابية.

حوت صيغة نتنياهو لاءات كافية 
للبقاء في المربع صفر، منها: لا لوجود 

حماس في السلطة، لا للاحتفاظ بأيّ 
قوة عسكرية لديها، لا لأيّ اعتراض 

إقليمي ودولي على وجود إسرائيل في 
القطاع، ولا لتكبيل حرية حركة جيش 

الاحتلال في غزة، وهذا يعني أن حكومة 
الحرب وضعت ”فيتو“ شاملا يجعل من 

أيّ تهدئة يمكن التوصل إليها عملية 
مؤقتة، لا تلغي استئناف الحرب في أيّ 

لحظة.

تحاول حماس أن تتماشى مع 
تحركات نتنياهو المتوازية في مجال 
تشددها، وتأكدت أن استجابتها لأيّ 

ضغوط لتمرير الصفقة لن تسمح لها 
بتحقيق الحد الأدنى من المكاسب، 

وأبرزها استمرارها كرقم محوري في 
المعادلة الفلسطينية، لأن ذلك يؤكد أن 
إسرائيل والقوى التي تدعمها تعترف 

بخسارة الحرب.
يقين حماس من أن الصفقة الجاري 

العمل عليها ملغومة ولا يقل عن يقين 
نتنياهو منها وهو الذي يسعى بكل قوة 
لتعطيلها، فكلاهما يعلم أن وقف الحرب 

وهي على هذه الدرجة من السيولة 
معناه سقوطه من المشهد العام، وسوف 

يواصلان التشدد بلا انعطافة حقيقية 
تخوّل للوسطاء توقيع اتفاق هدنة مؤقت.

أصبحت مزايدات الصفقة بين 
نتنياهو وحماس الهدف منها التظاهر 
بالانتصار، فكل طرف ينتظر من الآخر 
تقديم تنازلات يمكن أن يستثمرها في 

الإيحاء بأنه حقق نصرا ماديا في موقفه، 
والمشكلة أن هذه المسألة يتم اختزالها 

في عدد الأسرى ونوعياتهم، وهي عملية 
مضنية، فنتنياهو يعلم أن خروج البعض 
من أصحاب المحكوميات العالية والأسماء 

السياسية الرنانة من سجونه اعتراف 
ضمني بالفشل، وقبول حماس بالإفراج 

عن كل ما لديها بلا تمييز بين مدنيين 
وجنود، سيفقدها أهم ورقة للمساومة.

ولا يهم نتنياهو التضحية بكل 
الأسرى والمحتجزين، بينما من مصلحة 

حماس تحقيق جزء معتبر من هدفها 
في هذا الملف، والذي يشير إلى تفوق 
معنوي، وتبدو حققت ما عجزت عنه 

حركة فتح، ويضمن لها مشاركة مهمة 
في أيّ معادلة للسلطة لاحقا عن طريق 

الانتخابات، والتي تمثل عقدة لإسرائيل 

التي تعترض على أيّ مشاركة سياسية 
لحماس ولو جاءت من خلال انتخابات، 

وهي تعلم أن كل المتطرفين المؤيدين 
لنتنياهو جاؤوا عن طريق انتخابات 
تتفاخر بنزاهتها، بينما تحرّمها على 

الشعب الفلسطيني.
الحقيقة الواضحة أن العلاقة بين 

إسرائيل وحماس غير قابلة للحياة، وإن 
كانت هناك فترة تعايش خفية حدثت، 

فالآن فقدت كل مبرّراتها، حيث تأكد 
قادة إسرائيل، ممن تساهلوا نسبيا مع 

الحركة، وفي مقدمتهم نتنياهو نفسه، أن 
وجود حماس في غزة أو غيرها، خيار 

محكوم عليه بالفشل، فالصفقة التي يعول 
الوسطاء للتوصل إليها لن تغير كثيرا في 
موقف إسرائيل، بقطع النظر عن استمرار 

نتنياهو أو اختفائه.
كما أن التعويل على ظهور إسحق 
رابين آخر يملك من الجرأة السياسية 

ما يمكّنه من القبول بالآخر الفلسطيني، 
والموافقة على دولة مستقلة بأيّ 

صلاحيات، يصعب العثور عليه في ظل 
حمّى التطرف التي تجتاح إسرائيل، 

فالحرب التي كان من المتوقع لها أن تفرز 
نخبة أقل تشددا سوف تقدم نتائجها 
نخبة أكثر تطرفا على الجانبين، لأن 
الأجواء العامة التي تسود إسرائيل 

جعلت الحد الأدنى من التعايش 
مستحيلا، والاحتجاجات التي تندلع ضد 
نتنياهو وتحمّله مسؤولية الأزمة الراهنة 

لا تنسحب على موقفه المتغطرس من 
الحرب أو تظهر غضبا لتدمير المدنيين 

في غزة.
يعلم نتنياهو ذلك جيدا، ويعلم أن 

تطرفه يزيده شعبية، فالقضية التي 
يتشدق بالدفاع عنها تمسّ مستقبل 

إسرائيل، والبحث من وجهة نظر سكانها 
عن الأمن الكامل، وهو ما تدركه حماس 

جيدا، فأيّ مرونة تبديها لن تنطوي 
على مكاسب أو تقلل خسائر، ومصيرها 
بات شبه منته من وجهة قادة إسرائيل، 

والذين تتزايد أزمتهم مع صعوبة 
ترتيب الأوضاع بعد توقف الحرب أو 

بعد التخلص من حماس، فالسلطة 
الفلسطينية مشكوك فيها، ولم يتم العثور 

على قيادة وطنية جديرة بإسناد المهمة 
إليها حتى الآن.

تشير هذه المعطيات إلى أن روافد 
الحرب مستمرة، وأيّ صفقة يتم التوصل 
إليها في باريس أو غيرها لن تفضي إلى 

تهدئة حقيقية، فغالبية الأطراف ستتعامل 
معها على أنها استراحة محارب إلى 

حين حدوث تحول جوهري يغير معادلة 
نتنياهو – حماس، التي تؤكد بعض 
التطورات أنها متواصلة، فكل طرف 

يحمل في جعبته من الأوراق ما يساعده 
على الصمود، وستبقى معركة رفح هي 

الفيصل والاقتراب من الحسم.
يعتقد قادة إسرائيل من أطياف 

سياسية عدة أن هذه هي الثمرة التي 
يبحث عنها نتنياهو ليؤكد تحقيق 

أهدافه في غزة، فهل تصمد حماس أم 
تخور قواها العسكرية تماما؟

مزايدات صفقة ملغومة 

بين نتنياهو وحماس
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

من الصعب على أيّ مراقب القول 
بإمكانية ضمان الأمن والاستقرار 
في الشرق الأوسط أو غيره من مناطق 

العالم ما لم تتوافر الأسس الحقيقة 
الداعمة لذلك، وفي مقدمتها وضوح 
الرؤية المستقبلية وبناء الأمل لدى 

الشعوب، وهذا الأمر ينطبق بالدرجة 
الأولى على ما تشهده  منطقتنا من 
صراعات وفوضى لأسباب معروفة 

للجميع.
نعم، الكل يدفع فاتورة باهظة 
للصمت حيال تنامي دور مشعلي 
النار في بؤر مختلفة من الإقليم، 

وفي مقدمة المسؤولين عن ذلك تأتي 
الولايات المتحدة التي فشلت في قراءة 
مآلات أفعالها وسياستها التي غيبت 

عمداً احتمالات تفاقم خطر الميليشيات 
والأذرع الإرهابية الإيرانية في مقابل 

محاولات لم تثمر عن شيء لاسترضاء 
طهران وكسب الوقت مقابل صفقة 

”النووي“ التي ولدت ميتة إكلينيكيا 
منذ عام 2015.

الحاصل الآن أن الشرق الأوسط 
بات مسرحاً لنشر الفوضى عالمياً في 
ظل انهيار الدولة الوطنية في مناطق 

عدة، وتصاعد دور الميليشيات التي 
تنازع الدول أدوارها ونفوذها، بل 
وتهدد الأمن والاستقرار العالميين 

وتتسبب في وقف أحد أهم شرايين 
التجارة البحرية الدولية في البحر 
الأحمر، وتحولت هذه الميليشيات 

المارقة إلى ما يشبه ”المدرسة“ لتلقين 
فنون التمرد ومناوأة القانون ومناطحة 
الجيوش والدول ومنازعتها على النفوذ 

والقوة، حتى بات التخلص من هيمنة 
هذه الجماعات والتنظيمات كابوساً 
يقض مضاجع الجميع في منطقتنا.

تحولت منطقة الشرق الأوسط إلى 
أحد أخطر بؤر الفوضى في العالم، 

والشواهد تقول إن المستقبل المنظور 
يحمل المزيد في هذا الاتجاه، في ظل 

عوامل الاحتقان والتوتر والصراعات 
بالوكالة التي تدفع ثمنها دول وشعوب 

أخرى، ويزداد هذا الخطر في ظل 
حالة الانقسام الدولي غير المسبوق، 

وصعوبة بناء موقف دولي جامع 
يتصدى لهذا الكم الهائل من العنف 

والفوضى وغياب الاستقرار.
الأزمة الحقيقية في الشرق الأوسط 

هي أن المنطقة تحولت إلى ساحة 
صراع كبرى لتصفية الحسابات، 

حيث تختلط الأوراق، وحيث يتراجع 
نفوذ الولايات المتحدة، القوة الأكبر 
عالمياً، بدرجة متسارعة تجعل منها 

هدفاً مباشراً لبعض الأطراف الإقليمية 
والدولية، التي تسعى لحسم الصراع 

الإستراتيجي مع واشنطن في 
أحد أهم مناطق نفوذها، وفي 

خضم بيئة إقليمية مليئة بعوامل 
الانفجار.

وما يجب على الجميع في 
منطقتنا والعالم الانتباه إليه 

هو أن ما يحدث في الوقت 
الراهن يضر بمصالح جميع دول 

المنطقة وشعوبها، بما في ذلك 
إسرائيل، والتي عليها واجب أن 
تراعي مواقف وظروف ومصالح 

أطراف إقليمية تتشارك معها 

الرغبة في تحقيق الأمن والاستقرار، 
حتى لا يتم خلق ظروف مثالية للقوى 

التي استهدفت نشر الفوضى وتقويض 
فرص السلام.

وسط أجواء الفرقة والانقسام 
الدولي هذه، والغياب التام للمؤسسات 
الدولية وفشلها في الاضطلاع بدورها، 

لا يمكن التكهن بأيّ أفق لتهدئة الأجواء 
بمعزل عن إرادة الأطراف الإقليمية 

التي يفترض أن تمسك بزمام المبادرة 
وتتشارك الرؤى مع بعضها البعض 
من أجل بناء مقاربة واقعية للخروج 

من هذا المأزق غير المسبوق، حيث 
لا غنى ولا بديل عن الحوار والبناء 

على المشتركات وتفويت الفرصة على 
المتآمرين الباحثين عن توسيع نطاق 

العنف والحروب وسفك الدماء.

الشواهد تقول إن الأفق الضبابي 
الذي يخيم على الشرق الأوسط ينذر 

بالخطر، وينطوي على احتمالات 
كبيرة لولادة موجة جديدة من التطرف 
والتشدد والإرهاب، قد تكون هذه المرة 

أشد دموية مما سبق، سواء في ظل 
ارتفاع منسوب الغضب والتحريض 
بشكل غير مسبوق، أو لأن التجربة 

التاريخية تفيد بتناسخ أجيال الإرهاب 
جيلاً بعد جيل وتنافسها في التشدد 

والتطرف. والخطر هنا لا يقتصر على 
هذه الدولة أو تلك، فالواقع الراهن 

وكذلك التجارب تشير إلى أن الجميع 
يدفعون ضريبة تفشي داء الإرهاب، وفي 

تهديد حركة التجارة البحرية بالبحر 
الأحمر، واستعراضات الصواريخ 

والمسيّرات التي تزخر بها فضاءات 
الشرق الأوسط، مثالاً لما يمكن أن يكون 

عليه حال الخطر الإرهابي.
ما يحدث في الحرب الدائرة في 

قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس 
قد لا يكون الخطر الأكبر في الشرق 
الأوسط، فالأمور في المنطقة وصلت 

إلى مستوى يجعل من أيّ خطأ أو سوء 
تقدير يقع فيه أيّ طرف مقدمة لحريق 

إقليمي واسع وحرب كبرى لا يعلم أحد 
مداهاً ويصعب على أيّ مراقب تقدير 
عواقبها أو تحديد أطرافها، والمأزق 

الأخطر أن القوى المتآمرة تكاد تنجح 
في فرض أجندتها ولاسيما فيما يتصل 

بالإيقاع بين دول المنطقة، وتقويض 
أجواء السلام وعودة التوترات وتوسيع 

مربع الحدود الملتهبة وإنهاء حالة 
”السلام البارد“ واستعادة أجواء عدم 
الثقة وقاموس الصراع والمواجهات، 

وتدمير استثمار سنوات وعقود 
طويلة سعت فيها دول المنطقة للبحث 

عن التنمية وتحقيق مستقبل أفضل 
لشعوبها.

روافد الحرب مستمرة وأي صفقة 

يتم التوصل إليها في باريس 

لن تفضي إلى تهدئة حقيقية 

فغالبية الأطراف ستتعامل 

معها على أنها استراحة محارب 

إلى حين حدوث تحول يغير 

معادلة نتنياهو - حماس

الأزمة الحقيقية في الشرق 

الأوسط هي تحول المنطقة 

إلى ساحة صراع كبرى لتصفية 

الحسابات حيث تختلط الأوراق 

ويتراجع نفوذ الولايات المتحدة 

القوة الأكبر في خضم بيئة 

إقليمية مليئة بعوامل الانفجار

لاءات كافية للبقاء في المربع صفر
الشرق الأوسط ساحة لتصفية الحسابات

د. سالم الكتبي
كاتب إماراتي
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عواقبها أو تحديد أطرافها، والمأزق الإستراتيجي مع واشنطن في 

ات ا ال ة ف لت ة ا ط الأ ق الش

ي ن و ع يجي ر لإ
أحد أهم مناطق نفوذها، وفي 

خضم بيئة إقليمية مليئة بعوامل 
الانفجار.

وما يجب على الجميع في
منطقتنا والعالم الانتباه إليه

هو أن ما يحدث في الوقت 
الراهن يضر بمصالح جميع دول 

ذلك  المنطقة وشعوبها، بما في
إسرائيل، والتي عليها واجب أن 
تراعي مواقف وظروف ومصالح 

أطراف إقليمية تتشارك معها 

زق و ه ر ي و به و
الأخطر أن القوى المتآمرة تكاد تنجح 

في فرض أجندتها ولاسيما فيما يتصل 
بالإيقاع بين دول المنطقة، وتقويض 

أجواء السلام وعودة التوترات وتوسيع
مربع الحدود الملتهبة وإنهاء حالة
واستعادة أجواء عدم ”السلام البارد“
الثقة وقاموس الصراع والمواجهات،

سنوات وعقود  استثمار وتدمير
طويلة سعت فيها دول المنطقة للبحث 

عن التنمية وتحقيق مستقبل أفضل 
لشعوبها.

ف الم ف قا لل ة كاف ات لا



ينطلق الرئيس التونسي قيس 
سعيد في زياراته الميدانية من 

رؤية الساعي إلى إصلاح ما أفسدته 
سنوات حكم الإخوان ومن تحالفوا 

معهم خلال السنوات العشر التي تلت 
الإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين 

العابدين بن علي، وإلى توجيه رسائل 
مضمونة الوصول إلى المسؤولين عن 

مختلف الإدارات العامة وقطاعات العمل 
والإنتاج، بأن لا أحد فوق المساءلة، 

وأنه مستعد للنزول بنفسه إلى ميدان 
المواجهة انطلاقا من صلاحياته 

الدستورية الكاملة.
كما يريد الرئيس سعيد أن يقول 

لمواطنيه إنه مطّلع على كل ما يدور في 
البلاد، وإنه حريص على إصلاح ما 

يمكن إصلاحه، في كافة المناطق، وفي 
مختلف المجالات والميادين سواء كانت 
اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، وإن 

البلاد في هذه الظروف تحتاج إلى 
إعادة بناء وتأسيس بالاعتماد على رؤية 

إصلاحية في إطار ما يعتبره ”معركة 
تحرير“ جديدة.

يعتمد الرئيس سعيد في ذلك على 
الملفات التي تصله إلى قصر الرئاسة 
بطرق شتى، ويتم فحصها ودراستها 

وتمحيص مضامينها في تقارير 
يتم إعدادها من قبل أكثر من جهة 

متخصصة، وبذلك يضمن أنه يسير إلى 
هدفه محمّلا بالقرائن والأدلة التي تتيح 

له التصريح مباشرة بما يراه معبّرا 
عن موقفه ليس فقط كرئيس للدولة 

وكمسؤول أول عن السلطة التنفيذية، 
وإنما كذلك كمدافع عن الحق العام في 

سياق مسؤوليته عن تحديد السياسات 
الجنائية. وهو ما يتبين بالخصوص من 
خلال مسارعة الجهاز القضائي للتحقيق 

في الملفات العاجلة، ومنها تلك المتعلقة 
بالبنك الفلاحي والشركة الوطنية لعجين 

الحلفاء والورق.

ومن الطبيعي أن يكشف الرئيس 
عن الكثير من الوقائع والتفاصيل 

أمام كاميرات التلفزيون، وأن يخاطب 
مواطنيه انطلاقا من حرصه على 

الشفافية في الكشف عن مكامن الفساد 
والعبث داخل مفاصل الدولة وفي 

مؤسساتها الكبرى، وعن التحالفات التي 
طالما كانت قائمة بين القوى النافذة داخل 

السلطة التنفيذية وبين شبكات الفساد 
التي لم تكتف بنخر الاقتصاد الوطني 

ونهب المال العام، وإنما عملت كذلك 
على إرباك مشاريع الدولة وسياساتها 
التنموية وإلى ضرب جسور الثقة بين 

السلطة والمواطن.

خلال الأشهر الماضية، أدى الرئيس 
سعيد زيارات غير معلنة إلى محافظات 

(ولايات) صفاقس وقفصة وباجة 
ونابل والقيروان وسليانة والقصرين 

وغيرها، وإلى مناطق داخل إقليم تونس 
الكبرى، وكان يهدف في كل زيارة إلى 

تلمسّ الواقع دون وساطات ودون 
فسح المجال أمام المسؤولين الجهويين 
والمحليين لتهيئة الظروف بما قد يغيّر 
ملامح المشهد ويزيف تفاصيل الواقع، 
فما يبحث عنه ويرغب فيه هو أن يرى 
الصورة على حقيقتها وكما كان يراها 
في زياراته الكثيرة والمتعددة للمناطق 
الداخلية قبل العام 2019. وهو يستفيد 

في ذلك من علاقات الودية مع الأغلبية 
الساحقة من أبناء شعبه، وخاصة مع 
الطبقات الشعبية التي تثق بما يقول، 
وترى فيه زعيما جديرا بثقتها رغم كل 

المصاعب التي تمر بها البلاد.
كانت زيارة الرئيس سعيد إلى 

المسبح البلدي بساحة باستور يوم 15 
فبراير الجاري، كافية لتفسح المجال 

أمام البدء في أشغال إصلاح المسبح من 
قبل الهندسة العسكرية بعد 40 عاما من 
إغلاقه، ولتقطع الطريق أمام اللوبيات 

التي لم تتوقف عن أطماعها بوضع اليد 
على حديقة البلفيدير أو رئة العاصمة 

كما توصف، والتي يعود تاريخ إنشائها 
إلى عام 1891  وأعيد تأسيسها في العام 
1963 وفتحت أبوابها للزيارة عام 1966، 
وتمتد على حوالي 12 هكتارا كان بعض 

الفاسدين النافذين يرغبون في بسط 
نفوذهم عليها لاستغلالها في مشاريعهم 
العقارية والتجارية نظرا لأهمية الموقع 

وجاذبيته.
أشار الرئيس سعيّد إلى وجود 

مشاريع أخرى مماثلة، على غرار دار 
الثقافة ابن خلدون ودار الثقافة ابن 

رشيق، في المجهود المتعلق بإعادة تهيئة 
مجموعة من المؤسسات الوطنية. وقدم 
مختصرا مفيدا لرؤيته ”نحن نخوض 

الحرب في كل الميادين ومن غير الممكن 
أن نترك البلاد في حالة خراب في كل 

المجالات“، معتبرا أنه ”من غير المقبول 
تشويه كل شيء باسم التجديد. في كل 

مكان تمّ تخريب البلاد والأمر لا يقتصر 
على العشرية الأخيرة فاللوبيات التي 

كانت موجودة لا تزال قائمة إلى حد 
اليوم“.

الأمر ذاته ينطبق على ”دار الحوت“ 
أو متحف علم المحيطات في صلامبو 
بقرطاج، حيث قال الرئيس سعيد إن 

الوضع المتردي في المؤسسة غير مقبول، 
مشيرا إلى وجود ملفات فساد، وأضاف 

أن اللوبيات تهدف في السنوات الأخيرة 
إلى ضرب المؤسسة وإخراجها من مكانها 

”لأن الميناء البونيقي يسيء لحيتان 
البر الكبيرة“، كما شدد على أنه لن يتم 

التفريط فيها وعلى ضرورة استعادة 
بريقها. ينطلق في ذلك من عراقة 

المؤسسة ودورها العلمي والثقافي، وهي 
التي تأسست في العام 1924 كمتحف 

تابع لمتحف علم المحيطات بموناكو، ثم 
أصبح مستقلا بالكامل عند استقلال 

تونس في 1956، وغير اسمه إلى المعهد 
الوطني العلمي والتقني لعلم المحيطات 

والصيد البحري. وتم نقله في العام 1992 
من التبعية إلى وزارة الفلاحة للتبعية 

إلى وزارة التعليم العالي، وتغيير اسمه 
إلى المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيات 

البحر.
كثيرة هي المؤسسات التونسية 

العريقة والمهمة والتي تحتاج إلى الإنقاذ 
والإصلاح بعد أن تعرضت إلى الإهمال 

والتهميش أو نخرها الفساد وحاول 
الفاسدون تخريبها من الداخل ليتمكنوا 

من السيطرة عليها والاستفادة من 
الموقع الذي توجد عليه أو من الثروات 

والمقدرات الأثرية والثقافية والمالية التي 
تزخر بها، وقد أدرك الرئيس سعيد ذلك، 
وهو يعمل على تحقيق رؤيته في إعادة 

تشكيل ملامح البلاد من خارج دائرة 
الخراب الممنهج الذي تعرضت له، ليس 

فقط خلال السنوات العشر الماضية، 
وإنما من قبل ذلك بكثير.

يحاول قيس سعيد أن يحافظ على 
تلك الصورة التي عرفه بها أبناء شعبه 

قبل أن يترشح للرئاسيات وبعد أن 
دخل السباق في شوطيه الأول والثاني، 

وهي صورة الرجل الصادق والصريح 
والمتواضع ونظيف اليد والحريص على 

المال العام، والذي كان من ينتقدونه 
اليوم أول مسانديه وداعميه بالأمس 

قبل أن تعصف بهم رياح الخلافات 

في سياقات الصراع على السلطة 
والامتيازات والمصالح.

يلاحظ المحسوبون على المعارضة 
والمراقبون الأجانب أن الرئيس التونسي 
يستطيع أن يمشي في الشوارع ويتجول 

في الأسواق ويطرق أبواب المؤسسات 
دون أن يصادفه من يواجهه بكلمة لوم 
أو شعار مناهض لسياساته، وهذا في 
حد ذاته أمر مثير للاهتمام. هناك من 

يفسره بأن التونسيين كانوا دائما في 
حاجة إلى من يخاطبهم بصدق ومن 

يتبنى آمالهم وآلامهم ويتفاعل مع 
طموحاتهم، حتى ولو كان ذلك مع تأجيل 

التنفيذ على أرض الواقع. لذلك، بات 
من شبه المؤكد أن قيس سعيد سيكتسح 
الرئاسيات القادمة وبقوة، حتى وإن لم 

تتغير حياة مواطنيه نحو الأفضل خلال 
سنوات حكمه.
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انبلجت الحقيقة، وبالأدلة التي لا 
تقبل المواربة، تم الدفع بالشعب 

الفلسطيني في مواجهة احتلال ”همجي“ 
في سبيل تحقيق أجندات إيرانية على 

أسس طائفية بحتة.
التقارير الصحفية الموثقة بتسريبات 
استخباراتية وسياسية، تفيد بأن حركة 

حماس تعرضت لمكيدة من حزب الله 
بتواطؤ مع راعيه الإيراني الذي ألقى 
بالحركة وضحّى بها في مواجهة غير 
متكافئة مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.
مؤشرات كثير تدعم هذه التقارير، 
بدايتها تصريحات قادة حماس التي 

انتقدت محدودية تدخل المحور الإيراني 
في مراحل الحرب بقطاع غزة، وحصره 

ضمن ما يصطلح عليه بـ“قواعد الاشتباك“ 
التي جعلت ارتدادات الحرب في المنطقة 

ضمن سقف اللاتأثير في مجرياتها 
وسياقاتها، مرورا بحالة الردح الإعلامي 

بين صحافيين ومحللين سياسيين 
محسوبين على الطرفين، وانتهت بالكشف 
عن رسالة غاضبة بخط يد يحيى السنوار 
قائد حماس في غزة ضمن وثائق استحوذ 

عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي من 
مقرات الحركة؛ يعبر بها عن خيبة أمله 

بعدم التزام حزب الله بما اتفق عليه 
حينها بفتح جبهة شمال فلسطين ضمن 

خطة مماثلة لما جرى يوم السابع من 
أكتوبر بعنوان ”فتح الجليل“.

قادة حماس بقصورهم السياسي، 
تحديدا خالد مشعل، كان يتباهى بأن 

علاقة الحركة مع نظام إيران والحزب؛ 
مبنية على الدعم والإسناد في الموقف 

السياسي المستمد من مظلومية الشعب 
الفلسطيني بعيدا عن تناقضات المنابت 

الطائفية، والخلافات العقائدية، فهل تملك 
حماس اليوم سببا آخر لتبرير زيف هذه 
العلاقة التي بُنيت على استغلال الشعب 
الفلسطيني والتلاعب بقضيته والمتاجرة 

بدماء أبنائه؟
في السابق، عندما تعرضت مناطق 
ذات نفوذ ”طائفي“ إيراني في العراق 

لهجوم داعش، وقبلها عندما زُعزع نظام 
بشار الأسد بهبّات شعبية أخذت طابعا 
مسلحا، ولاحقا عندما حاربت ميليشيا 
الحوثي الدولة السعودية، هبّت إيران 

ورأس حربتها في المنطقة حزب الله 
للزج بعناصرهم الأمنية والميليشياوية 

واستهلكت جزءا من مخزونها العسكري 
دفاعا عن وجود هذه الميليشيات 

والأنظمة، وحفاظا على نسق طائفية 
أهداف وأجندات نظام ”من أدام الله 

ظله“، فدعم سياسات المحور والبقاء على 
تأثيره في عواصم النفوذ الإيراني (بغداد، 

دمشق، بيروت، صنعاء) تحت مسمى 
وحدة الساحات كان ولا زال من منطلق 

الطائفية فقط، كأساس جامع بين مكونات 
هذا المحور وحاكم لمصيرها.

في غزة.. لم تتداع قوى المحور 
الإيراني في المنطقة لخلق توازن عسكري 

يمنح حركة حماس أفضلية سواء في 
الحرب أو التفاوض بل تنصلت إيران 

وحزب الله من هجوم السابع من أكتوبر 
سريعا، ولم تنخرط في ردة فعل عسكري 
يحد من الهجوم البربري الإسرائيلي أو 

الدعم الأميركي والأوروبي له، واكتفت 

بموقف ”المرتزقة“ الذين يتحرشون 
بمناوشات استعراضية على جبهة 
جنوب لبنان من ناحية، ومن ناحية 

أخرى يتحرشون بالقواعد الأميركية في 
العراق وسوريا في سعي تحايلي لتحقيق 

مكتسبات ضمن تفاهمات سياسية 
واقتصادية مع قوى دولية وإقليمية.

حرب غزة كشفت حقائق كثيرة، وما 
زالت تكشف عن واقع محور طائفي انتفع 

من ظروف المنطقة المنهكة، بين أنظمة 
دكتاتورية جثمت فوق صدور شعوبها 
وبين أطماع قوى استعمارية أغرقتها 

بالحروب.

وحدة الساحات الطائفية دراما ملحمية
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هل هناك أي مساحة لإحلال 
العدالة، أم أن هذا النظام العالمي 

يُقيم تعاملاته على أساس القانون 
والمحاكمات الرسمية في المقام الأول؟

تتصدر الأخبار تارة بشأن 
استمرار محكمة العدل الدولية في 
النظر بالممارسات الإسرائيلية في 

الأراضي الفلسطينية ”المحتلة“.
مندوبون عن دول، وزراء خارجية 

ومنظمات دولية ترافع أمام محكمة 
العدل الدولية في محاولات يائسة 

لإيجاد حل دبلوماسي، قانوني 
وحضاري في ظل النزيف الآدمي 

المستمر.
ثم، في مسرحية ملحمية ستُصدر 

محكمة العدل الدولية في نهاية 
المطاف رأيا استشاريا غير ملزم في 

المقام الأول. تنفيذيا وعلى أرض 
الواقع، النتيجة ”صفر“.

إذا تنفيذيا وعمليا، هل هناك أيّ 
مساحة لإحلال العدالة وتطبيقها 
على أرض الواقع؟ وهل هناك أيّ 
وسائل لإنقاذ ”الإنسان“ في هذا 

العالم؟
هل هناك أيّ أساليب وإدارة 

عملية تنفيذية قادرة على انتشال 
البشر من معاناتهم المتفاقمة؟

يُقال، ستُصدر المحكمة حكما 
”عاجلا“ في القضية، ربما بحلول 

نهاية العام.
نهاية العام.. بعد أن تكون أعداد 

القتلى ازدادت، والمجاعة اشتدت 
والأوبئة استفحلت؟

هل قرارات هذه المؤسسات 
الدولية تُطعم عائلة جائعة؟ هل 

تنتشلهم من مأساة متعاظمة؟ هل 
تُسكت أفواه المتطرفين في العالم؟ 

هل تُعيد ميّتا إلى الحياة؟
هل تستطيع إيقاف مآس إنسانية 
متفاقمة وتداعيات أخلاقية وعاطفية 

وروحانية، وحتى اقتصادية 
واجتماعية وسياسية تتعدى 
جغرافيا فلسطين وإسرائيل؟

ثم نجد مجلس الأمن ينعقد 
للمرة ما بعد المئة في محاولة جاهدة 

لسماع للمندوبين والأعضاء وفي 
مناقشة مشاريع وقف إطلاق النار.

وفي مسرحية ملحمية مشابهة، 
ستجد بيانات مُكررة بكلمات هشة 

متطايرة لا تبني منزلا، ولا تعيد طفلا 
من السماء، وغير قادرة على تعبيد 

شارع واحد حتى.
نقاشات، قمم، مرافعات، كلمات، 

بيانات، استطرادات.. والحصيلة 
”فيتو“.

تدلي الولايات المتحدة بدلوها.. 
وفي طرف إصبعها، تضرب بكل هذا 
عرض الحائط، غير مبالية بقانون أو 

وجهة نظر أخرى، لا مكان في قانونها 
لما يقوله الإنسان في نقاط مختلفة 

من العالم.
بصوت واحد هي قادرة على رسم 

واقع مناطق مختلفة في العالم.
تخرج الولايات المتحدة وتقول 
”الوقت ليس مناسبا لوقف إطلاق 

النار“. تُبرّر بذلك وانتهى الأمر.
لأن السياسة لا تعرف للإنسانية 

عنوانا ولا النظام العالمي بُني 
لمصلحة الإنسان.

هذا العالم بمؤسساته وأنظمته 
ومفاصله وهياكله مصمم لتبرير 

أعمال دول ومصالح شركات، لتحقيق 
أهداف ”سياسية“، وللتأكيد على 

راحة ومصالحة ”النخبة“.
أمّا الإنسان، كل الإنسان، لم يكن 

يوما أولوية.
الولايات المتحدة، شرطي العالم، 
أقوى قوى العالم – شئنا أم أبينا – 
والداعم الأول والأساسي لإسرائيل، 
حتى في ظل الفجوات والتحديات 
التي تتعاظم بين رئيسها ورئيس 

وزراء الأخيرة. ما تقوله ”دولة“ 
يصبح واقعا، وما يريده بنيامين 

نتنياهو وحكومته الناقمة على 
الجميع ونفسها يصبح ”حلالا“.

إذا، أي نظام قائم على مصلحة 
”الإنسان“؟

إذا، ماذا على الإنسان أن يكتب؟ 
نعي لحال الإنسانية؟ وماذا على 

الإنسان أن يفعل؟ يقف على أطلال 
رومانسية حالما بإيجاد عالم أفضل 

مثلا؟
المشكلة في النظام العالمي، أن 

الشخصيات الأساسية المتصارعة هي 

انعكاس لبعضها بعضا في الروح 
والصفات والقرارات ونهج التفكير.. 
يتصارعون لكن يتفق جميعهم على 

أن لا أحد يهمه ”الإنسان“.
الأولوية للفكرة، للأجندة ولأهداف 

الحرب، حتى وإن كان الثمن هو 
”الإنسان“.

تماما، كما قال وزير المالية 
الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش 

”الأسرى ليسوا الأمر الأكثر أهمية في 
الحرب على غزة“.

سموتريتش الذي يمثل في 
تصريحاته كيفية عمل هذا النظام، 
والذي من الواضح أنه لا يأبه حتى 

لشعبه، ويرى بالرهائن قربانا يجوز 
التضحية بهم في سيناريو مّا، مُقابل 

تحقيق أهدافه.
على أيّ حال، في نهاية المطاف، لم 

يكن المرء يوما ضد الحوار والنقاش 
والاجتماعات والبيانات والهتافات 
لإنقاذ الإنسان، كل الإنسان، من كل 

المعاناة والمأساة وواقع الجحيم الذي 
زُجّ به بإدراك ودون إدراك.

ولم يكن المرء يوما في معارضة 
لإيجاد مؤسسات قادرة على انتشال 
هذا العالم من الظلام الذي يتعاظم 

يوما بعد يوم.
من الجيد فتح النقاشات من 

جديد، وإعادة الملفات المنسية في 
الزاوية إلى الواجهة من جديد.

لكن، هذا النزيف يحتاج إلى 
قرار تنفيذي حقيقي، إلى سياسة 

واضحة ومباشرة قادرة على تحقيق 
عالم أفضل والبدء برسم بداية طريق 

لمستقبل أكثر وسطية وحكمة وأقل 
فوضوية وتطرفا.

لكن، حين يُبنى نظام عالمي كامل 
على هيكلية مشوهة وهشة وحين 
يكون النظام العالمي تأسس بعد 
الحرب العالمية الثانية بناء على 
اعتبارات قوى عُظمى قادرة على 
التلاعب بالبلدان، منحت نفسها 

المساحة والأساليب والأدوات الكافية 
لتحديد مصير الشعوب، كل الشعوب، 

حينها يحق لنا أن نرى أن كل ما 
يحدث مجرد مسرحية ملحمية هزلية 

بائسة.
وإن كان لا.. إذا، هل هناك أيّ 
مساحة لإحلال العدالة يوما؟

الصورة عن قرب

ي ي م ور ب وس ي ي ر لإ بربري هجوم ن ي
والأوروبي له، واكتفت تحديدا خالد مشعل، كان يتباهى بأن  الدعم الأميركي
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 لنــدن - تواجـــه أكبـــر شـــركات تجارة 
الطاقة العالمية مشكلة متنامية تتمثل فيما 
يجـــب فعله بفوائضها المالية الضخمة في 
الوقـــت الذي تســـتعد فيه لأكبـــر اجتماع 
سنوي في القطاع والذي تحتضه هذا ال

ولـــدى هـــؤلاء التجـــار فائـــض نقدي 
بمليارات الدولار وهـــي التدفقات المتولدة 
عن أعمالها التي انتعشت بشكل لافت خلال 
العامين الماضيين جراء ارتفاع الأسعار في 
الأســـواق العالمية نتيجة تداعيات الحرب 

بين روسيا وأوكرانيا.
ولا تكشـــف معظم الشركات التجارية، 
المملوكـــة للقطاع الخاص، والتي يســـيطر 
عليها موظفوها، سوى القليل عن وضعها 

النقدي أو أسهمها أو أرباحها.

لكـــن وفقـــا لأكثر مـــن عشـــرة مصادر 
وكالـــة  وحســـابات  ومصرفيـــة  تجاريـــة 
رويتـــرز، فإن شـــركات فيتـــول الهولندية 
ســـنغافورة،  ومقرهـــا  وترافيغـــورا، 
وميركوريا وجونفور السويسريتين تمتلك 
مجتمعة مليـــارات الـــدولارات، حتى بعد 

توزيع أرباح قياسية.
وقال مســـؤول تنفيذي في إحدى أكبر 
بيوت التجارة، طلب عدم نشر اسمه ”نحن 
نقتـــرض أقل بكثيـــر من البنـــوك وننتظر 
فرصا اســـتثمارية جيدة. لكن هذه الفرص 
ضئيلة، خاصة في مجال الطاقة الخضراء 

الخاسرة“.
وتجد الشركات التجارية، التي تسيطر 
بالفعل على حصة كبيرة من أسواق النفط 
والغـــاز والطاقـــة العالميـــة، صعوبـــة في 
النمو، في حـــين أثارت العائدات الضعيفة 
في الســـنوات الأخيرة علـــى أصول طاقة 
الرياح والطاقة الشمســـية والهيدروجين، 

غضب بعض المستثمرين.
ومن المرجـــح أن يكون اللغـــز النقدي 
أحد الموضوعـــات المطروحة على الطاولة، 
حيث ستكون نقاشات المتداولين بشأن ذلك 
الســـمة الطاغية خلال الاجتمـــاع المرتقب 

بمناسبة أسبوع الطاقة الدولي.
وبحســـب رويترز أظهرت الميزانيات 
العمومية لهذه الشركات أن فيتول، وهي 
أكبر متـــداول في العالـــم، زادت إجمالي 
حقـــوق الملكية إلـــى 26 مليار دولار حتى 

بعد دفع أرباح قياســـية بقيمة 5 مليارات 
دولار بعـــد أن حققـــت 15 مليـــار دولار

في 2022.
وقال مصدران مصرفيان مطلعان على 
أداء الشركة، لم تذكر رويترز هويتهما، إن 
”أســــهم فيتول ســــترتفع على الأرجح إلى 
ما يقــــرب مــــن 30 مليــــار دولار بناء على 
نتائجها لعــــام 2023 إذا التزمت بتحويل 
جــــزء كبير مــــن الأربــــاح المحتجــــزة إلى 

حقوق الملكية“.
وفـــي الوقـــت نفســـه، جمعـــت كل من 
حوالـــي  وجونفـــور  ميركوريـــا  شـــركتي 
6 مليـــارات دولار مـــن الأســـهم والأربـــاح 
المحتجزة في الســـنوات الأخيرة، حسبما 
قالـــت مصـــادر مطلعـــة علـــى نتائجهمـــا 

لرويترز.
ولـــم يتـــم الإعـــلان عـــن أرقام أســـهم 
فيتول وميركوريـــا وجونفور من قبل، لكن 
ترافيغورا أشـــارت في تقريرها الأخير أن 
أســـهمها ارتفعت بمقدار 2.5 مـــرة تقريبا 
لتصل إلى 16.5 مليار دولار في الســـنوات 

الأربع الماضية.
ولا تـــزال أســـهم الشـــركات التجارية 
الكبـــرى ضئيلـــة مقارنـــة بنظيراتهـــا في 
صناعـــة النفـــط والغـــاز مثـــل العمـــلاق 
الســـعودي أرامكو البالغ قيمته تريليوني 
دولار أو شـــل التي تبلغ قيمتها 188 مليار 
دولار أو بريتيش بتروليوم (بي.بي) التي 

تبلغ قيمتها 85 مليار دولار.
وحتى قبل عقد مـــن الزمن، كان معظم 
المتداولـــين يفضلون امتـــلاك عدد قليل من 
الأصـــول أو أســـهم منخفضـــة أو مراكـــز 
نقديـــة، ودفـــع معظم أرباحهم على شـــكل 

أرباح للمساهمين من موظفيهم.
وكان الاســـتثناء هو شـــركة جلينكور، 
التي بدأت التداول باسم ”مارك ريتش“ في 
ســـبعينات القرن الماضي، وقامت تدريجيا 

بتجميع أصول الفحم والمعادن.
الشـــركة  هـــذه  أســـهم  طـــرح  وتم 
السويســـرية، التي تأسست  البريطانية – 
فـــي عـــام 1974 للاكتتاب العام فـــي العام 

2011، وجمعت حينها 11 مليار دولار.
ويتم حســـاب إجمالي حقـــوق الملكية 
علـــى أنه الفرق بين الأصـــول، بما في ذلك 
الأرباح المحتجـــزة والالتزامات، وهو أمر 

أساسي لتحديد قيمة الشركة.
واشـــترت الشـــركات التجارية أصولا 
علـــى مـــدى العقـــد الماضي، مـــن مصافي 
النفط إلى مـــزارع الرياح ومناجم المعادن، 
باســـتخدام الأربـــاح والأمـــوال المقترضة 
من البنوك مع إبقـــاء احتياطاتها النقدية 

منخفضة.
وتغير ذلك في عام 2022 عندما ارتفعت 
أســـعار الغاز بعـــد انخفـــاض الإمدادات 

الروســـية إلـــى أســـواق أوروبـــا نتيجـــة 
العقوبات الغربية التي تهدف إلى معاقبة 

موسكو على غزوها لأوكرانيا.
وغالبـــا ما يقـــوم المتداولـــون بتحوط 
مراكزهم بالمشـــتقات، وعادة ما يقترضون 
90 فـــي المئـــة مـــن المـــال لشـــرائها بينما 
يســـتخدمون أموالهـــم الخاصـــة لتغطية 

الباقي.
ارتفعـــت  إذا  أنـــه  الخبـــراء  ويؤكـــد 
الأســـعار، تطلب البورصات من المتداولين 
المساهمة بالمزيد من أموالهم الخاصة فيما 

يسمى ”نداءات الهامش“.

وقال مســـؤول تنفيذي ثان في شـــركة 
تجاريـــة لرويتـــرز ”لقـــد واجهنـــا جميعا 
نداءات هامشية وســـارعنا إلى الاقتراض 
مـــن البنوك. عندها قررنـــا أنه من الحكمة 

ادخار المزيد من الأموال جانبا“.
ويعمل المتداولـــون مثل ترافيغورا مع 
ما يصل إلى 150 بنكا ولديهم ما يصل إلى 
50 مليار دولار من خطوط الائتمان المتاحة.

وفي ذروة أزمة نداء الهامش، استخدم 
المتداولـــون الخطـــوط بالكامـــل ورفضت 

بعـــض البنـــوك تعزيـــز الإقـــراض، بينما 
شجعت المتداولين على إيجاد بدائل، فيما 
قرر معظـــم المتداولين الاحتفـــاظ بالأرباح 

كحقوق ملكية.
وقال مســـؤول تنفيذي تجـــاري ثالث 
”لقد عززنا أســـهمنا ونتيجـــة لذلك أصبح 

المزيد من تجارتنا ممولة ذاتيا“.
وعندمـــا يقتـــرض المتداولـــون أقـــل، 
تكســـب البنـــوك فوائـــد أقـــل ولا يمكنها 
زيـــادة إقراضها لزبائن آخريـــن إذا أبقت 
خطـــوط ائتمان كبيـــرة مفتوحة إذا لم يتم 

استخدامها.
البنـــوك  أحـــد  فـــي  مصرفـــي  وقـــال 
الأميركية الكبرى النشـــطة في هذا القطاع 
”لم تحب البنوك تجاوز حدود الائتمان في 
عـــام 2022. لكنها لم تعجبهـــا بنفس القدر 
عندما استخدم المتداولون الخطوط بالكاد 

في عام 2023“.
ويعتقـــد أحـــد المديريـــن التنفيذيـــين 
التجاريين أن الاقتراض المصرفي سيرتفع 
مرة أخرى بمجرد انخفاض أسعار الفائدة 
وإنفاق التجار المزيد على الاســـتثمارات. 

لكن ذلك لم يحدث بعد.
وأشار مســـؤول تنفيذي رابع للتداول 
إلى أنه في بعض الأحيان يقترض التجار 
الأموال ويضعونها مرة أخرى على وديعة 
لدى نفـــس البنك أو بنـــك مختلف، ولذلك 

يدفعون الفائدة.

الأردن  رهانـــات  اتســـعت   - عمــان   
على التكنولوجيـــا المالية (فنتيك)، بما 
في ذلك ترســـيخ تجربة الدفـــع الرقمي، 
المســـؤولين  تلميحات  مـــع  بالتـــوازي 
وصناع القرار النقدي بأن بلدهم يســـير 
بثبـــات ليكـــون مواكبـــا للطفـــرة التي 
أخذت حيزا مهما على مســـتوى الشرق 

الأوسط.
بحزمة  المركـــزي  البنـــك  ويتســـلح 
تشريعات تخول له وضع البلد على عتبة 
تحقيق طفرة في هذا المجال مع اطلاعه 
علـــى أفضـــل التجـــارب العالميـــة التي 
يضمـــن مـــن خلالها تحقيق الاســـتقرار 
المالي وتطوير البنيـــة التحتية المالية 

وتعزيز الشمول المالي الرقمي.
وتبنت رؤيـــة التحديث الاقتصادي، 
في جزء منها، فرص تطويع التكنولوجيا 
حتى تكون داعمة لبناء اقتصاد شـــامل 
ومستدام ومرن، ما يوفر فرص التمكين 

للأفراد ورواد الأعمال والمؤسسات.
وأكد محافظ المركزي عادل الشركس 
أن البنـــك ملتـــزم بالحفـــاظ علـــى نظام 
مالي متين ومســـتقر يواكـــب متطلبات 
العصر، ما يعد ركيزة أساسية في رؤيته 

وأهدافه.
وشـــدّد على أنه تمت إعـــادة هيكلة 
وتنظيـــم بيئـــة التكنولوجيـــا الماليـــة 
والابتكار في القطاع المالي والمصرفي 
بالشراكة بين القطاعين العام والخاص 
ضمـــن برنامج يمتـــد بيـــن 2023 و2025 
لجعـــل البلـــد ”مركـــزا إقليميـــا ورائدا 

ووجهة استثمارية للتقنيات المالية“.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
”المســـتجدات  إن  قولـــه  الشـــركس  عـــن 
الراهنـــة والمتزامنـــة مع النمو الســـريع 
والأهمية المتزايدة للخدمات القائمة على 
التكنولوجيـــا الماليـــة، تجعلهـــا من أهم 

الصناعات الواعدة على مستوى العالم“.
وأوضـــح أن هـــذا المجال قـــادر على 
اســـتخدام الآليات والتقنيـــات الحديثة ما 
يتيح فرص الاســـتفادة منها في توســـيع 
نطـــاق تقديم الخدمات والمنتجات المالية 

والمصرفية والصيرفية بكل أشكالها.

ووفقـــا لإحصائيات البنـــك المركزي، 
فقد بلغ إجمالي عدد مســـتخدمي المحافظ 
الإلكترونية في العام الماضي 2.17 مليون 
محفظة مع 1.2 مليون حســـاب بنكي رابط 

على نظام الدفع الفوري.
ووصلـــت قيمـــة التعامـــلات الماليـــة 
المنفذة من خـــلال النظام في 2023 إلى ما 
يقارب 8.2 مليار دينار (11.55 مليار دولار) 
ســـواء من خلال المحافـــظ الإلكترونية أو 

من خلال حسابات كليك.
وخـــلال الســـنوات القليلـــة الماضية 
عملـــت الحكومـــة علـــى إطـــلاق أنظمـــة 
مدفوعـــات رقمية متطورة وشـــاملة تغطي 

متطلبات الاقتصاد كافة.

 أبوظبي - عكست المخاوف المتنامية 
للمســـؤولين اللبنانييـــن مـــن تعـــرض 
اقتصـــاد البلاد المنهك إلـــى المزيد من 
التـــآكل أنهـــم في موقـــف أكثـــر حرجا 
بالنظر إلى انعكاسات الحرب في جنوب 

البلاد بين حزب الله وإسرائيل.
ويبدو الاقتصاد اللبناني في مســـار 
هبوطي أكثـــر من المتوقع هذا العام إذا 
اســـتمرت الأزمة على ما هي عليه لفترة 
أطول بعد أن تعرض إلى هزة كبيرة على 
مدار أربع ســـنوات تدمرت فيـــه القدرة 
الشرائية للناس مع انهيار الليرة وبطء 

الإصلاحات الموعودة.
وقـــال وزيـــر الاقتصـــاد والتجـــارة 
اللبناني أمين سلام الاثنين إن ”اقتصاد 
بلاده المضطرب منذ فترة طويلة يكتنفه 
الغموض بســـبب الصـــراع الدائر على 
الحـــدود الجنوبية للبنـــان بين جماعة 

حزب الله والقوات الإسرائيلية“.
وأوضـــح للصحفييـــن فـــي أبوظبي 
على هامش اجتماعـــات منظمة التجارة 
العالميـــة أن لبنـــان لن يحقـــق توقعات 
بنمو ســـنوي يتراوح بين اثنين وأربعة 
في المئة هذا العام بسبب الضربات عبر 

الحدود.
وذكر أن ”هناك أســـئلة كثيرة تتعلق 
بالوضـــع في لبنان حاليـــا لكن بالتأكيد 
الأمـــور آخـــذة فـــي التراجـــع بطريقـــة 

سلبية“.
وأضاف أنـــه ”من غيـــر الواضح ما 
إذا كان الـــزوار ســـواء مـــن المغتربين 
الســـياح  مـــن  غيرهـــم  أو  اللبنانييـــن 

سيزورون البلاد هذا الموسم“.
وضخ الســـياح ما بين خمســـة إلى 
ســـبعة مليـــارات دولار فـــي الاقتصـــاد 
اللبناني خلال الصيف الماضي، بحسب 

ما تشير إليه التقديرات الرسمية.
وقال إن موســـم الشتاء الحالي شهد 
قـــدوم عدد أقل من الـــزوار الأجانب عما 

كان متوقعا بعد موســـم صيف قوي قبل 
اندلاع الحرب.

وتحـــث الولايات المتحدة والبرازيل 
وأســـتراليا، التي تضم عـــددا كبيرا من 
اللبنانيين، المواطنين على إعادة النظر 

في السفر إلى لبنان.
وتابع ســـلام قائلا ”لا نعرف حقا ما 
إذا كان بإمكاننـــا أن نترقب في الأشـــهر 
القليلـــة المقبلـــة موســـم صيـــف يضخ 

مليارات الدولارات في الاقتصاد“.

تشـــكّل  الســـياحة  جانـــب  وإلـــى 
تحويلات المغتربين التي تمثل شـــريان 
الحيـــاة للبنـــان منذ وقت طويل شـــبكةَ 
أمـــانٍ اجتماعـــي بحكـــم الأمـــر الواقع 
وتســـاهم فـــي تحقيق زيـــادة طفيفة في 

الاستهلاك المحلي.
غير أن هـــذه التحويلات التي بلغت 
في العام الماضي نحو 6.4 مليار دولار، 
وأيضـــا الســـياحة لوحدهمـــا لا تكفيان 
لتلبيـــة احتياجـــات لبنان مـــن التمويل 

الخارجي.
وحلّ لبنان في المركز الثالث إقليميّاً 
بقياس حجم التحويلات، مســـبوقا فقط 
من مصر التي استقبلت نحو 24.2 مليار 
دولار، والمغرب الذي ســـجلت تحويلاتُ 

بنحو 12.1 مليار دولار.
وفي غيـــاب مصادر تمويـــل أخرى، 
فـــي  المـــزدوج  العجـــز  يتطلـــب  فقـــد 
الحســـاب الجـــاري وحســـاب الماليـــة 
العامـــة المزيد من عمليات الســـحب من 
احتياطيات البنك المركزي من العملات 

الأجنبية.
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صفقة رأس الحكمة تحسن أداء السندات المصرية
 القاهرة - قفزت الســـندات الســـيادية 
المصريـــة الدولاريـــة بنحو ثلاثة ســـنتات 
الاثنـــين مواصلـــة الارتفاع الكبيـــر الذي 
ســـجلته الجمعـــة الماضي بعدمـــا وقعت 
القاهرة اتفاق اســـتثمار مـــع الإمارات من 
شـــأنه أن يجلـــب 35 مليـــار دولار للدولـــة 
المثقلـــة بالديـــون علـــى مـــدى الشـــهرين 

المقبلين.
وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات 
المقومة بالـــدولار اســـتحقاق 2025 حققت 
أكبر المكاسب، حيث ارتفعت بما يصل إلى 
2.8 ســـنتا ليجري تداولهـــا عند نحو 74.3 
ســـنتا، وهو أعلى مســـتوى لهـــا خلال ما 

يزيد قليلا على عام.
ويقـــول محللـــون إن الصفقـــة التـــي 
حصلت بموجبهـــا الإمـــارات على حقوق 
تطويـــر الأراضـــي البكر في شـــبه جزيرة 
رأس الحكمة على ســـاحل البحر المتوسط 
مقابـــل 24 مليار دولار من شـــأنها تخفيف 
المشـــاكل الاقتصاديـــة التي تعانـــي منها 

مصر حاليا.
لكنهـــم أشـــاروا إلى أنهـــم ينتظرون 
الآن لمعرفة ما إذا كانت الحكومة ستغتنم 
الفرصـــة لإجـــراء إصلاحـــات لتحقيـــق 
الاســـتقرار فـــي الاقتصـــاد علـــى المدى 

الطويل.

وقــــال باتريــــك كــــوران مــــن مجموعة 
”ستســــاعد  لرويتــــرز  للأبحــــاث  تيليمــــر 
التدفقــــات الداخلة في ســــد فجوة التمويل 
الخارجــــي في مصــــر على المــــدى القريب، 
وتمهد الطريق لخفض قيمة العملة بشــــكل 
أكثر تنظيما وتحفيز تمويل صندوق النقد 

الدولي“.

وخفضـــت الســـلطات قيمـــة الجنيـــه 
إلـــى النصف خـــلال العام المالـــي المنتهي 
فـــي يونيـــو الماضـــي. ومـــع ذلـــك يـــرى 
صندوق النقد الدولي أن مصر ســـتواصل 
”اســـتنزاف“ احتياطاتهـــا النقديـــة ما لم 

تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى.
وأضاف كـــوران ”التأثيـــر على المدى 
الأطول أكثر تباينا لأنه يعزز نموذج النمو 
المصري المدفوع بالمشـــاريع العملاقة، ومن 
المرجـــح أن يتدفق جزء كبيـــر من التمويل 
إلـــى خارج البلاد مع مرور الوقت بســـبب 

المستلزمات المستوردة“.

وأظهـــرت بيانات بنك جي.بي مورغان 
أن الفـــارق بـــين العائـــد علـــى الســـندات 
المصرية الدولارية وعائد ســـندات الخزانة 
آمنـــا،  مـــلاذا  تعتبـــر  التـــي  الأميركيـــة 
وهو مؤشـــر للمخاطـــر يحظـــى باهتمام 
المســـتثمرين، تقلص إلى 674 نقطة أساس 

في أدنى قراءة خلال نحو عامين.
وفـــي خطوة كانـــت متوقعة ســـلفا، 
اســـتبعد جي.بـــي مورغـــان مصـــر من 
سلسلة مؤشـــراته للســـندات الحكومية 
للأســـواق الناشـــئة اعتبارا مـــن نهاية 

يناير الماضي.
وقال مورغان في بيان مطلع الشــــهر 
الماضي إن ”مصر خاضعة لمراقبة المؤشر 
منذ الحادي والعشــــرين من سبتمبر 2023 
علــــى خلفيــــة مشــــكلات تتعلــــق بقابلية 
تحويل النقــــد الأجنبيــــة الجوهرية التي 
أبلغ عنها مستثمرون يتم الرجوع إليهم“.
وأضـــاف إن الحكومـــة ”أبقيت حتى 
التاسع والعشـــرين من ديسمبر الماضي 
على وزن 0.61 في المئة في المؤشر العالمي 

المتنوع“.
وتمتلك مصر 13 من السندات مقومة 
بعملتهـــا المحلية في مؤشـــرات جي.بي 
مورغـــان، بآجال اســـتحقاق تتراوح بين 

2024 و2030.

ويعانـــي أكبـــر بلد عربـــي من حيث 
تعـــداد الســـكان بالفعـــل مـــن ارتفـــاع 
مســـتويات الديـــن الأجنبـــي، وتأثـــرت 
بشـــدة بالحرب في قطاع غزة التي تهدد 
بتعطيل حجـــوزات الســـياحة وواردات 
الغـــاز الطبيعي، وكذلـــك بالهجمات في 
الآونـــة الأخيرة على الســـفن فـــي البحر 

الأحمر.
ولدى القاهرة نحـــو 100 مليار دولار 
من الديـــون بالعملة الصعبـــة، معظمها 
مقـــوم بالدولار، والتي يتعين على الدولة 
ســـدادها على مـــدى الســـنوات الخمس 
المقبلة، منها ســـندات ضخمة بقيمة 3.3 

مليار دولار هذا العام.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي 
عند الإعلان عن مشروع رأس الحكمة في 
مؤتمـــر صحفي إن بلاده ”تظـــل ملتزمة 
بالتوصل إلى اتفـــاق جديد مع صندوق 
النقـــد“، والمتوقـــع أن يرفـــع قيمة قرض 
مليـــارات  ثلاثـــة  بقيمـــة  عليـــه  متفـــق 

دولار.
وأكد الأســـبوع الماضـــي أنه لم تتبق 
سوى خطوات قليلة جدا على إبرام اتفاق 
مع الصندوق لكي تستكمل الحكومة سد 
احتياجاتهـــا التمويليـــة خـــلال المرحلة 

المقبلة ومواصلة تنفيذ الإصلاحات.

الشركات التجارية التي 

تسيطر على حصة كبيرة 

من أسواق النفط والغاز 

والطاقة العالمية تجد 

صعوبة في النمو

نخطط لجعل البلد 

مركزا إقليميا ووجهة 

للتقنيات المالية

عادل الشركس

نلاحظ أن أمور البلاد 

آخذة في التراجع 

بطريقة سلبية

أمين سلام

تأثير التدفقات 

متباين لأنه يعزز النمو 

المدفوع بالمشاريع

باتريك كوران

لون {نداء الهامش}؟
ّ

متى تفع

دعك من الكاش وانضم إليهم

فائض نقدي بمليارات الدولارات

يضع كبار تجار الطاقة في مأزق
الشركات في متاهة مراكمة الأرباح الضخمة وقلة الفرص الاستثمارية

يتابع المحللون مســــــار كبار تجار الطاقة العالميين للخروج من ورطة الفائض 
النقــــــدي الكبير الذي لديهــــــم خاصة وأنهم باتوا في متاهــــــة مراكمة الأرباح 
الضخمــــــة منذ الحرب في أوكرانيا رغم التوزيعات الهائلة على المســــــاهمين، 

وقلة الفرص الاستثمارية الأقل خطرا.

حرب الجنوب تعرض

اقتصاد لبنان المنهك

للمزيد من التآكل

اتساع رهانات الأردن

على التكنولوجيا المالية

المتداولون مثل 

ترافيغورا لديهم 

50 مليار دولار من 

الائتمانات المتاحة

ّ



 أبوظبــي - وسّـــعت شـــركة مبادلـــة 
الثـــروة  صناديـــق  أحـــد  للاســـتثمار، 
الســـيادية التي تديرها حكومة أبوظبي 
مـــن محفظـــة اســـتثمارات فـــي الديون 
الخاصة، باعتبارها وســـيلة فعالة لجني 
المزيد من العوائد رغم أنها طريقة تحمل 

المخاطر.
وكشـــفت مبادلة الاثنـــين أنها أبرمت 
اتفاقيـــة مـــع بنـــك الاســـتثمار الأميركي 
غولدمان ساكس بقيمة مليار دولار سعيا 
لإبـــرام صفقات ائتمان خاص في آســـيا 

والمحيط الهادئ.
والديـــون الخاصـــة هي فئة واســـعة 
تشـــمل أنواعا مـــن القـــروض المختلفة، 
مثل القـــروض ذات الرفـــع المالي وديون 
لتمويل  اســـتخدامها  ويمكن  المشـــاريع. 
مجموعة واســـعة من المشـــاريع، بما في 
ذلك الاســـتحواذ على الشركات والتطوير 

العقاري، واستثمارات البنية التحتية.
ويوفـــر هذا الشـــكل من الاســـتثمار 
بشـــكل عـــام عوائـــد أعلى مـــن الأصول 
مثـــل  الثابـــت،  الدخـــل  ذات  التقليديـــة 
الســـندات الحكومية وســـندات الشركات 

ذات الدرجة الاستثمارية.
ويرجع ذلـــك إلـــى أن الدين الخاص 
غالبا ما يتم تنظيمه باســـتخدام أســـعار 
فائـــدة عائمة يتـــم إعـــادة ضبطها على 

فترات منتظمة
وقال الطرفـــان في بيان مشـــترك إن 
مبادلـــة والبنـــك الأميركـــي ”اتفقـــا على 
شـــراكة للاســـتثمار المشـــترك في فرص 
الائتمـــان الخـــاص فـــي منطقـــة آســـيا 
والمحيط الهادئ مع التركيز بشكل خاص 

على الهند“.
وأضافا إن ”الشراكة ستدار من خلال 
إدارة الائتمـــان الخـــاص فـــي غولدمان 

ســـاكس ألترناتيفز، مع فريق متخصص 
على الأرض في العديد من أســـواق آسيا 

والمحيط الهادئ“.
ويعمل الصندوق السيادي الإماراتي 
على زيادة التعامل مع أســـواق الائتمان 
الخاص من خلال الشراكات والاستفادة 
من الفرص المتاحة فـــي الديون المتعثرة 

في ظل بيئة أسعار فائدة مرتفعة.
وفـــي العـــام الماضـــي، أعلـــن بنـــك 
غولدمان ســـاكس أنـــه ســـيفتتح مكتبا 
جديـــدا فـــي أبوظبي، مما يمثـــل علامة 
فارقـــة مهمة للبنك، الـــذي يتخذ من وول 
ســـتريت مقرا لـــه، منذ تهميشـــه من أيّ 
أعمال جديـــدة في أبوظبـــي لتورطه في 
فضيحة مالية تتعلق بصندوق ســـيادي 

في ماليزيا.

وقال البنك إن ”المكتب الجديد سيكمل 
الحضور الإقليمي المتنامي للشركة، مما 
يسمح لها بتعميق العلاقات مع العملاء 

والالتقاء بهم أينما كانوا“.
وتتنافـــس شـــركات إدارة المحافـــظ 
المالية على شـــريحة من ســـوق الائتمان 
الخاص المتنامي الـــذي ظهر بعد الأزمة 

المالية عام 2008.
كمـــا تتنافـــس صناديـــق الائتمـــان 
الخاص بشكل متزايد مع البنوك، بما في 
ذلك على تمويل عمليات الاستحواذ على 

الشركات الكبيرة.

واجتذب ذلك اهتمام صناديق الثروة 
فـــي الخليج العربي، بما فـــي ذلك مبادلة 
التي تدير أصولا قيمتها 276 مليار دولار، 
وهـــو أداة اســـتثمار رئيســـية لحكومة 
أبوظبـــي، إلـــى جانـــب جهـــاز أبوظبي 
للاستثمار والشركة القابضة أي.دي.كيو.

وفـــي مارس الماضي، أنشـــأت مبادلة 
مشـــروعا مشـــتركا مع أريس للاستثمار 
في فرص أسواق الائتمان العالمية بهدف 

أولي قدره مليار دولار.
وفـــي العام نفســـه، خصصـــت مليار 
دولار أخـــرى لمنصـــة الائتمـــان التابعـــة 
لشـــركة بلو آول كابيتل ومقرها الولايات 
المتحدة والتي ســـتركز فـــي البداية على 

توفير التمويل لشركات التكنولوجيا.
ألفاظبي  ومجموعة  مبادلـــة  وأعلنت 
القابضة، ومقرها الإمارات، العام الماضي 
عن خطـــط لاســـتثمار ما يصـــل إلى 2.5 
مليار دولار على مدى خمس ســـنوات في 

أسواق الائتمان.
واتفق الجانبان على الاســـتفادة من 
علاقـــة مبادلـــة مع شـــركة أبولـــو لإدارة 
الأصول الأميركيـــة ”للوصول إلى فرص 
اســـتثمارية عالية الجودة فـــي الائتمان 

الخاص“.
وتســـتثمر مبادلـــة في فـــرص الدين 
الخـــاص من خـــلال وحـــدة الاســـتثمار 
الائتمانـــي التابعـــة لها منذ عـــام 2009، 
وأغلـــب تعاملاتها في أميركا الشـــمالية 
وأوروبـــا، لكنها عززت في الآونة الأخيرة 
تعاملاتهـــا فـــي منطقـــة آســـيا والمحيط 

الهادي.
وفـــي أواخـــر العـــام الماضـــي، قـــال 
الرئيس التنفيـــذي لمبادلة خلدون خليفة 
المبارك إن ”التركيز الاســـتثماري للشركة 

سيتحول بشكل متزايد نحو آسيا“.

 صفاقــس (تونــس) - تســـعى تونـــس 
إلى حل المعضلات المرتبطة بشـــبكة النقل 
البحري الضعيفة لتعزيز التبادل التجاري 
بينها وبين دول في حوض المتوسط، وذلك 
في وقت تشهد فيه البلاد واحدة من أسوأ 

أزماتها الاقتصادية.
ويســـتعد ديـــوان البحريـــة التجارية 
والموانئ تدشين خط بحري جديد مع ليبيا 
والمغـــرب وإســـبانيا عبر مينـــاء صفاقس 
التجاري جنوب البلاد، في مســـعى لزيادة 
تجارتها الخارجية وتسهيل سرعة وصول 

السلع والبضائع إلى أسواق هذه الدول.
وأكـــد الوكيل البحـــري المعتمد للخط 
الجديـــد مالـــك العلـــوي لوكالـــة الأنبـــاء 
الترتيبـــات  كل  أن  الرســـمية  التونســـية 
والمســـائل الإداريـــة واللوجيســـتية فـــي 
مراحلها الأخيرة، ليكون الافتتاح الرسمي 

خلال شهر مارس القادم.
وقـــال فـــي تصريحاته مســـاء الأحد 
الماضـــي إنـــه ”عـــلاوة علـــى الأســـعار 

التنافســـية، يتميز الخط بالمدة القصيرة 
التي تســـتغرقها رحلة السفينة للوصول 

إلى تلك الوجهات“.
وبحســـب العلوي، فـــإن الرحلة إلى 
المغرب تســـتغرق أربعة أيـــام فقط وإلى 
إســـبانيا ســـتة أيام، مع توفـــر رحلتين 
في الشـــهر انطلاقا مـــن ميناء صفاقس، 
الذي تم تشـــييده في عام 1985 ثم حظي 
بتوســـعة في العام 1996 وهـــو يضم 15 

رصيفا.
ويلعب قطاع النقل البحري والموانئ 
دورا هاما في نقل الصادرات والواردات 
التونســـية، حيث يؤمـــن نقل 98 في المئة 
من المبادلات التجارية الخارجية لتونس 

عبر 7 موانئ بحرية تجارية.
ويعتبر ميناء صفاقس أحد البوابات 
البحريـــة التجارية النشـــطة إلى جانب 
موانـــئ رادس بالعاصمـــة تونس ومنزل 
بورقيبة بولاية (محافظة) بنزرت شـــمال 
البـــلاد وجرجيـــس جنوب البـــلاد، لكنه 

يحتـــاج إلـــى تطويـــر عمليـــات المناولة 
لتعزيز نشاطه.

وتفتقر تونس لميناء من الجيل الجديد 
إلـــى جانب عـــدم تطور البنية الأساســـية 
للموانئ، كما أن تأخـــر إنجاز ميناء المياه 
العميقـــة فـــي النفيضة جنـــوب العاصمة 
ســـاهم في عدم قدرة الدولـــة على مجاراة 

المنافسة في المنطقة.

وتتمتـــع دول فـــي حـــوض المتوســـط 
ولعـــل  الكبيـــرة  الموانـــئ  مـــن  بالعديـــد 
أبرزها ميناء طنجة–المتوســـط، الذي يعد 
مـــن أكثرهـــا نشـــاطا بالنظر إلـــى موقعه 

الإستراتيجي للربط بين الشرق والغرب.
مســـاهمة  أن  إلـــى  الأرقـــام  وتشـــير 
الأسطول البحري في تونس، الذي يتكون 
من 8 ســـفن تجارية فقط، في نقل التجارة 
الخارجيـــة لا تتجاوز 11 فـــي المئة حاليا، 
مقارنة بنســـبة تصل إلى 28 بالمئة في عام 

.1992
وتراهـــن تونس على إنعـــاش القطاع 
اللوجســـتي رغـــم تراجعـــه بشـــكل غيـــر 
مســـبوق خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، من 
خلال إستراتيجية لتطوير البنية التحتية 
ووسائل النقل لتعزيز مناخ الأعمال ودفع 
عجلة النمو، رغم التحديات الشـــاقة التي 

تواجه تنفيذ الخطة.
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 أبوظبي - يراقب المحللون والأوســـاط 
الاقتصادية ما ســـتفضي إليه النقاشـــات 
داخـــل منظمـــة التجـــارة العالميـــة التـــي 
انطلقـــت الاثنـــين في أبوظبـــي أثناء أكبر 
اجتمـــاع منذ عامين ســـعيا لإحياء دورها 
المحـــوري في تحفيـــز المبادلات الســـلعية 

واستدامة سلاسل الإمداد.
وشـــهد الشـــيخ خالـــد بـــن محمد بن 
زايد آل نهيان، ولـــي عهد أبوظبي، رئيس 
المجلس التنفيذي للإمارة، افتتاح المؤتمر 
الـــوزاري الثالـــث عشـــر لمنظمـــة التجارة 
العالميـــة، الذي تحتضنه دولة الإمارات في 

العاصمة أبوظبي.
وأكدت المديرة العامة للمنظمة نغوزي 
أوكونغو-إيوالا مخاطبـــة الأعضاء الـ164 
خـــلال افتتاحهـــا المؤتمر الـــوزاري الذي 
يســـتمر أربعـــة أيـــام ”يعود لكـــم الآن أن 
تتوصلوا إلـــى إجماع حول قرارات تهدف 
إلى بناء مستقبل أفضل للتجارة العالمية“.

ورأت رئيســـة المجلس العام للمنظمة 
أتاليـــا ليســـيبا مولوكومي أنـــه ”في ظل 
انعـــدام اليقـــين الاقتصـــادي والتوتـــرات 
الجيوسياسية المتصاعدة، علينا أن نسهر 
بصـــورة جماعية علـــى أن تكـــون منظمة 
التجـــارة العالميـــة قادرة علـــى الاضطلاع 

بتحديات اليوم“.
وتحـــاول المنظمـــة التي يعـــود تاريخ 
تأسيســـها إلـــى 30 عاما وتدعـــم لوائحها 
75 فـــي المئة مـــن التجارة العالميـــة، إبرام 

اتفاقات بتوافـــق الآراء في المؤتمر الثالث 
عشر الذي ستكون مناقشاته صعبة في ظل 

آلية تحتم اتخاذ القرارات بالإجماع
لكن هذه الجهود أصبحت أكثر صعوبة 
مع تزايد الدلائل على أن الاقتصاد العالمي 
ينقســـم إلـــى كتـــل منفصلة، وســـط آفاق 
ضبابية في ظل نقاط توتر جيوسياســـية 

وبلبلة في حركة نقل البضائع.
وقال مارســـيلو أولارياغا الأستاذ في 
كلية الاقتصـــاد وإدارة الأعمال في جامعة 
جنيـــف ”لا أمل لديّ في أن يتم الإعلان عن 
أي اتفـــاق جوهري نظرا للتوقيت والإرادة 

والأجواء“.
المفاوضـــين  أن  ”انطباعـــي  وأضـــاف 
متمســـكون بمواقف تكتيكية: كيف أنجح 
في جعل الآخر يبدو وكأنه هو الذي يعرقل 

المفاوضات“.
اعتبـــرت  أوكونغو-إيـــوالا  وحتـــى 
أنه ســـيكون مـــن الصعب تحقيـــق نتائج 
بســـبب ”الريـــاح المعاكســـة الاقتصاديـــة 
والسياســـية“، مثل الحرب فـــي أوكرانيا 
وهجمـــات الحوثيـــين في البحـــر الأحمر 
والتضخم وارتفاع أســـعار المواد الغذائية 
والصعوبـــات الاقتصاديـــة فـــي أوروبـــا 

والصين.
لكنهـــا أكدت للصحافيين هذا الشـــهر 
أن فريقها يعمل على مدار الســـاعة لوضع 
اتفاقيات تطرح خلال المحادثات، مشـــيرة 
إلـــى أن ”المواقف التفاوضيـــة لا تزال رغم 
ولا ســـيما  ذلك علـــى قدر مـــن الصعوبة“ 

بشأن الزراعة.
ودعا وزير الدولـــة الإماراتي للتجارة 
الخارجيـــة ثانـــي الزيـــودي لـــدى إطلاقه 
مراســـم الافتتاح إلى أن يكون هذا المؤتمر 
”منصـــة انطـــلاق إلـــى مســـتقبل التجارة 
العالميـــة ولإصـــلاح المنظمة حتـــى تكون 
جاهـــزة للاضطلاع بالتحديـــات التجارية 

الراهنة والمستقبلية“.
وأضاف إن ”البيئـــة التي نعيش فيها 
تتطـــور بســـرعة وتتطلـــب طريقـــة تفكير 
جديـــدة. وزيـــادة عـــدد أعضـــاء المنظمـــة 
وتنوعهـــا يقتضيان نهجـــا ديناميكيا من 

جانب منظمة التجارة“.
وقال مندوب مكلف المســـائل التجارية 
إن منـــع المفاوضين من النوم هو في غالب 
الأحيـــان الوســـيلة المجديـــة لحملهم على 

تقديم اقتراحات ”واقعية“.

ومن المتوقع أن يســـتمر المؤتمر الذي 
يشارك فيه آلاف المندوبين حتى الخميس 
المقبـــل، لكـــن المنظمـــة غالبـــا مـــا تمدد 

اجتماعاتها.
ورأى المفـــوض الأوروبـــي للتجـــارة 
”تكـــرار  أن  دومبروفســـكيس  فالديـــس 
النجاح، المعجزة“، التي حصلت عام 2022 

”سيكون تحديا حقيقيا“.

علـــى  ”المفاوضـــات  أن  مـــن  وحـــذر 
النقـــاط الأهم، صيـــد الســـمك والزراعة 
وتعليق الرســـوم الجمركية على التجارة 
الإلكترونية، ستكون صعبة حتى اللحظة 

الأخيرة“.
الســـابقة  الوزارية  القمـــة  وتوصلت 
المنعقـــدة في مقر المنظمـــة في جنيف في 
يونيـــو 2022، إلى اتفـــاق تاريخي بحظر 
المســـاعدات لصيد السمك المضر بالحياة 
البحريـــة فضلا عن اتفاق حـــول براءات 

اللقاحات المضادة لكوفيد.
”فيمـــا  دومبروفســـكيس  وأضـــاف 
يتعلـــق بإصلاح آلية تســـوية الخلافات، 
تظهـــر المفاوضـــات فـــي جنيـــف تقدما، 
لكنـــه من غير الواقعي أن يتم في المرحلة 

الراهنة التوصل إلى أرضية اتفاق“ حول 
مسألة إصلاح محكمة الاستئناف.

غيـــر أن الدول الأعضـــاء تأمل في أن 
يتمكن الاجتماع من إرساء قواعد لإصلاح 
المنظمـــة. ويعتبر هذا المؤتمر آخر فرصة 
لتحقيق تقدم في المفاوضات بهذا الصدد 
قبل الانتخابات الرئاســـية الأميركية في 
نوفمبر المقبل والتي من المحتمل أن يفوز 

فيها دونالد ترامب.
الســـابق  الأميركـــي  الرئيـــس  وكان 
قـــد أطلق فـــي عهـــده حربـــا تجارية مع 
الصين، وشلّ قدرة المنظمة على البت في 
الخلافات التجاريـــة وهدد بإخراج بلاده 

منها.
وقـــال مصدر دبلوماســـي في جنيف 
”هذه الفرصة الأخيرة. تأجيل أي مســـألة 

إلـــى ما بعـــد القمـــة الوزارية لـــن يكون 
إستراتيجية ناجحة“.

الأميركية  التجـــارة  مندوبـــة  وأكدت 
كاثرين تاي مؤخرا التزام بلدها بإصلاح 
المنظمـــة وإنشـــاء نظام تجـــاري متعدد 
الأطـــراف أكثر اســـتدامة ويســـتفيد منه 

جميع الأعضاء.

وحـــذر أولارياغـــا كم أنـــه ”لا يمكن 
توقـــع تنـــازلات هائلـــة مـــن الولايـــات 
المتحدة في أي مسألة كانت في المنظمة. 
فـــإدارة (الرئيس جو) بايـــدن لا يمكنها 
خـــلال ســـنة  تقـــديم تنـــازلات كبـــرى“ 

انتخابية.
لكنـــه أوضح لفرانس برس أن ”المهم 
بالنســـبة إلى نظـــام تعددي كهـــذا، هو 
مواصلة التقـــدم“، معتبرا أنه ”مع إدارة 
بايدن، لدينا على الأقل الانطباع بأنه في 

مقدورنا مواصلة ذلك“.
وإن كانت المفاوضات حول مواضيع 
رئيســـية مثـــل الزراعة تبقـــى محتدمة، 
فمن المتوقع تحقيـــق اختراقات صغيرة 
فـــي أبوظبـــي، ولا ســـيما علـــى صعيد 
المساعدة للدول الأكثر فقرا، مع انضمام 
دولتين جديدتين هما جزر القمر وتيمور 

الشرقية رسميا إلى المنظمة.
وأصدرت أكثر من 120 دولة ومنطقة 
مـــن بينها الصـــين والاتحـــاد الأوروبي 
باســـتثناء الولايـــات المتحـــدة، إعلانـــا 
وزاريـــا ليـــل الأحد/الاثنين، أفـــادت فيه 
بوضـــع اللمســـات الأخيرة علـــى اتفاق 

يهدف إلى تيســـير الاستثمارات الدولية 
في التنمية.

وتطالـــب الدول الموقعـــة الآن بإدراج 
الاتفاق ضمن منظمة التجارة، لكن بعض 
الدبلوماسيين يخشون أن تعارض الهند، 
التي ترفـــض من حيث المبدأ أي اتفاق لا 

يشمل جميع الأعضاء.
وإزاء صعوبـــة التوصل إلـــى إجماع 
كامـــل، يجـــري إبـــرام عـــدد متزايـــد من 
الاتفاقـــات المتعددة الأطـــراف تنطبق فقط 
على الدول المشـــاركة فيهـــا، وهو ما باتت 

المنظمة نفسها تشجعه.
ويعقد المؤتمر في ظـــل خلافات دولية 
ومخـــاوف علـــى الاقتصاد العالمـــي الذي 
يواجـــه بحســـب صنـــدوق النقـــد الدولي 
تهديدات جراء الحرب في الشرق الأوسط.

وقال دبلوماســـي أوروبي إن ”الوضع 
الراهن الذي يتسم بتوترات جيوسياسية 
وتطلعـــات كبرى من الـــدول النامية جراء 
الأزمـــة المالية وأزمـــة كوفيـــد والتوترات 
الاقتصاديـــة الناجمـــة عـــن التضخم، كله 
لـــك يتراكم ليطرح خطر تشـــظّي الاقتصاد 

العالمي“.

العالم قلق من تشرذم الاقتصاد بعدما كان قلقا من العولمة
اجتماعات أعضاء منظمة التجارة في أبوظبي قد لا تفضي إلى إنهاء الخلافات أو إزالة أهم العقبات

تطغى حالة من القلق على المســــــؤولين في أحدث اجتماعات منظمة التجارة 
العالمية الذي تحتضنه الإمارات خوفا من تشرذم الاقتصاد العالمي بسبب 
ــــــدو أنها لن تجد حلولا عاجلة، بعدما كانت الدول  الأزمات العميقة التي يب

قلقة من العولمة التي غيرت كثيرا في وجه العالم.

في المراحل الأخيرة للانطلاق

تونس تدشن خطا تجاريا مع ليبيا

والمغرب عبر ميناء صفاقس

مبادلة الإماراتية توسع محفظة

الاستثمار في الديون الخاصة

طريقنا لإزالة التحديات واحد

الخط البحري الجديد سيبدأ 

العمل بداية شهر مارس 

2024 مع توفير رحلتين 
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كل شهر
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مليار دولار رصدته مبادلة مع 

غولدمان ساكس لمطاردة 
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جوهري

مارسيلو أولارياغا

على الأعضاء تبني 

قرارات لمستقبل 

أفضل للتجارة

نغوزي أوكونغو-إيوالا

بيئتنا تتطور بسرعة 

ولذلك تتطلب طريقة 

تفكير جديدة

ثاني الزيودي



 لا شـــك أن الصلة الوثيقـــة بين الرواية 
والمجتمع وبين الرواية والشخصية كانت 
ومازالت ميدانا واســـعا ومساحة عريضة 
للتجريب على الصعيد الروائي، هنا سوف 
تتباين مستويات التعبير عن فكرة النص 
وبعده السوســـيولوجي، كل تلك الإشارات 
والعلامات هي التي تجعل من النص مرآة 

للواقع والشخصيات.
مـــن هنا يتـــم التعبير عن ذلـــك البعد 
السوسيولوجي بمستويات عدة في النص 
الروائي لكنهـــا مســـتويات مرتبطة بتلك 
القدرة على الاســـتبطان والاكتشاف المولّد 
للدهشة الذي ينتظره القارئ من الروائي.

الأقليات والتاريخ

فـــي هـــذا الصـــدد تناقـــش الباحثـــة 
المعرفـــة  فكـــرة  أوكلـــي  آن  والناقـــدة 
بالتاريـــخ الاجتماعي وســـيرة المجتمعات 
والشـــخصيات التـــي تعيش فـــي الفضاء 
الروائي ومســـتوى الغنى والفقر المعرفي 
الـــذي ينتجـــه الكاتـــب، وهي تستشـــهد 
بالكاتبين تشارلز ديكنز وجين أوستن: فمن 
دون وصفهم لأخلاق وأعراف عصرهم في 
أواخر القرن التاســـع عشـــر وأوائل القرن 
العشـــرين، لأصبحت معرفتنا بتلك البيئة 

الاجتماعية فقيرة.
ويستكشـــف الخيـــال الروائـــي نفس 
المواضيـــع فـــي البحث السوســـيولوجي 
ولكن بالمزيد من العمق والتحليل والزوايا 
المتعددة للاكتشـــاف، وتســـتذكر عددا من 
الكتّـــاب مثل كليمنتينا بـــلاك، ومارجريت 

هاركنيس، وشارلوت بيركينزجيلمان.
هـــذه المقدمة أجدهـــا ضرورية لغرض 
الغوص في عالم رضوى الأسود الروائي، 
فهي معنية بجميـــع تلك المعطيات وذاهبة 
إلـــى أبعـــد مـــن ذلـــك باتجـــاه الأقليـــات 
الغائـــرة فـــي ثنايـــا المجتمعـــات الأخرى 
وخاصة الأكراد، ثـــم تذهب باتجاه الأرمن 

حيـــث راحت تحلـــل وتدقق فـــي ثنايا 
مجتمعاتهم وحياتهم اليومية ضمن 

نسيج روائي متميز.
ها نحن معها وعلى امتداد 

روايتها المكثفة بعنوان ”بالأمس 
كنت ميتاً“ نفتتح الرحلة مع 

ليلى، حياتها وشخصيتها 
التي امتزجت بعالم التصوّف 
والماورائيات المرتبط بالعائلة، 

وصولا إلى صور متلاحقة 
ترتبط بالأسرة وبحياتها في 
الأزمنة المتأخرة لمجيء ثورة 

يوليو والمـــد الوهابـــي، وكل ذلك ينعكس 
على المكان الذي يتم رصده من وجهة نظر 

ليلى بعين ثاقبة.
وفي مـــوازاة ذلك، وفـــي التفاتة ذكية 
إلى بيئات أخرى نائية لكي تمهد لانتقالنا 
الزماني والمكاني والاجتماعي، تشـــير إلى 
التاريـــخ العثمانـــي والشركســـي، ما بين 
السلطان العثماني مراد الأول والشركسي 
طومان باي، وها هما كنقيضين يحضران 

كشارعين تمر بهما الشخصية.
أهـــواء  مـــع  بنـــا  تمضـــي  ولكـــي 
الشخصيات تمنح شخصية لوسي أبعادا 
أكثـــر خصوصية وبعدا حســـيّا لاســـيما 
فـــي علاقتها مع مالك الـــذي صارت تقرأه 
بوجوده الكامن المعزز، عبق روحه وعطره 
ورغبتـــه فيها، محطـــات اللـــذة الصامتة 
والرغبـــة واندفاع الذات، تهويمات أنثوية 
رقيقة وذاتية ســـرعان ما تفتح لنا مشهدا 
مختلفـــا كليـــا بانتقالنا إلـــى وان التركية 
النائيـــة والمطبعـــة وصاحبهـــا الأرمنـــي 
المسيحي الذي يواجه مصيره المباشر مع 

السلطان العثماني.

ويتم التأسيس للواقع المحيط والبيئة 
التـــي تؤطر الشـــخصيات بعنايـــة ابتداء 
الأرمني  من الطراز المعمـــاري العثماني – 
المختلط، بواســـطة المعماريـــين الأرمن، ثم 
الانتقـــال إلى العلاقـــة مع فرهـــد الكردي 
المتديـــن. هـــذا المثلـــث السوســـيولوجي، 
التركي – الأرمني – الكردي هو الذي سوف 
تنســـج عليه أنســـاق الروايـــة والمزيد من 

حبكاتهـــا التاريخيـــة والتحولات 
الأهم فيها.

أما مـــن الجهة الأخـــرى فإن 
الأرمنـــي  الكـــردي/  الثنائـــي 
هـــو الـــذي يجـــري التأســـيس 
عليه لاحقـــا ممـــا تنغمس فيه 
الروايـــة وتتغلغـــل فـــي ثنايا 
العرقيتين، لاسيما وأن كلا من 
والجغرافيا  التاريـــخ  عاملي 
يلعبـــان دوريهما فـــي حياة 
العرقيتين وكونهما تعرضتا 

للعواصف نفسها.
ويدخـــل عامل التاريـــخ بقوة 

فـــي ثنايا العمل بالعـــودة إلى ما قبل 300 
عام أو أكثر في تتبع مســـارات شخصيات 
أرمنية وكردية، وهو ما يلفت النظر لجهة 
التغلغل فـــي الحياة اليوميـــة التفصيلية 
للشـــخصيات ابتـــداء مـــن آرام الأرمنـــي 
المولـــود في عـــام 1855 وصديقـــه الكردي 
ســـالار، وها هما يلتقيان في عيد النوروز 
حيث كانـــت كلتا العرقيتين زرادشـــتيتين 

قبل أن تدخلا المسيحية والإسلام.
الحيـــاة الزراعية البســـيطة هي التي 
ســـوف تكـــون الفضـــاء العام والشـــامل 
للشـــخصيات وهـــي تعيـــش يومياتهـــا، 
وخاصـــة لجهة ســـالار الكـــردي الذي من 
خلاله وعبر وجهة نظره ســـوف نكتشـــف 
المزيـــد من حياة الأكـــراد والأرمن على حد 
الســـواء، بما في ذلك التجارب الشخصية 
والحب ومعاشرة المرأة ومواسم الحصاد 

وغيرها.

صراعات وتنقلات

إذا تقدمنـــا خطوة إلى الأمام فســـوف 
نجد أن النصف الثانـــي من ذلك المجتمع، 
وهـــو النصـــف الأنثوي، هـــو بنفس حالة 
الاتصـــال والتفاعـــل بـــين ما هـــو أرمني 
وكردي، وذلك من خلال شخصيات الفتيات 
وصديقتيهـــا  الكرديـــة  روشـــنا  الثـــلاث 
الأرمنيتـــين وهـــن اللاتـــي يقدمـــن المتعة 

لشباب هم خليط بين الأرمن والأكراد.
”بعد هروب روشـــنا، كففت عن شـــراء 
الجســـد“، هذا ما يقوله سالار الذي كانت 
مشـــاعره ســـببا في هرب الفتاة أو تركها 
لصديقيهـــا الأرمنيين، ليعود إلى ســـيرته 
الأولى ويومياتـــه، وهي يوميات فضاؤها 
الجغرافي هو أمـــد ولا يتعداها وجود 
الأرمن والأكراد والســـريان في بعض 

الأحيان.
علـــى أن هـــذه الحياة المســـالمة ما 
تلبث أن تولد مـــن داخلها حبكات 
أخـــرى تقلـــب الواقع رأســـا على 
عقب، وذلك من خلال الصراعات 
العرقيـــة وخاصة بين الأتراك 

والأرمـــن ودخول الأكراد طرفا بشـــكل ما، 
ولهـــذا فإن مجازر الأرمن في آمد هي التي 

تبقى عالقة في الذاكرة.
“ تتدحرج كرة النار الملتهبة لتحيل كل 
مكان تمر عليه إلى رماد، وتصل إلى ولاية 
آمد، فيهاجم المســـلمون محال المسيحيين 
وبتخطيط من  الســـلطان وحاشـــيته يتم 
تلفيق تهـــم بالجملة للأرمـــن، وليتخلص 
الباب العالي مـــن أرمن آمد، 
كما تخلـــص قبلهم من 

أرمن بدليس“.
على هذه الخلفية من 
الصراعـــات العرقية يتم 
التأســـيس لما هو آت من 
مجتمعـــات مأزومة تتآكل 
صراعات  ظل  في  مقدراتها 
تنتهـــي،  تـــكاد  لا  طاحنـــة 
مسارات  تتخذ  سوف  لكنها 
عـــدة مـــن خـــلال مجتمعات 
ضحايـــا  وتبعثـــر  الشـــتات 
العرقيـــات المأزومـــة وخاصة 
الأرمن، وهـــا هم مشـــردون ويصلون إلى 

مصر طلبا لملاذ آمن.
”رست السفينة على شاطئ بورسعيد، 
فوجـــدا نفســـيهما مع جموع مـــن الأرمن 
ممن نجحوا في الفرار على متون الســـفن 
والمراكـــب التي كانـــت تتطـــوع لإنقاذهم 
ونقلهم من أرض الجحيم. كانت السلطات 
المصرية على علم بتلك الوفود المتشرذمة، 
الموتى الأحياء، يســـتقبلونهم بشـــفقة لو 
صادف أن كانوا مثلهم مـــن ’رعايا الدولة 
بصلـــف  يســـتقبلونهم  أو  العثمانيـــة‘، 
لو حـــدث أن كانـــوا ينتمون إلـــى أصول 

عثمانية“.
بعد هـــذا الإطـــار السوســـيولوجي/ 
التاريخي ما نلبـــث أن نعود إلى يوميات 
موازية تعـــود إلى ليلى ولوســـي في عام 
2000، تلك الأصداء والامتدادات الماضوية 
ســـوف تجد لها أصداء فـــي وعي ولاوعي 
الشخصيات في الأزمنة المعاصرة، لاسيما 
مع افتتـــان مالـــك بالفتاتـــين وكل منهما 
لهـــا عالمها الخاص، لكـــن الرواية لا تترك 
الشـــخصيات فرادى إذ تظهر في الأحداث 
وهـــي متقاربة بـــود فيما بينهـــا، وهو ما 
يكرسه سيل المراسلات بين مالك والفتاتين 
لاســـيما وأن مالك جواب آفـــاق يتنقل بين 

البلدان ويمطر الفتاتين بالخطابات.
والنهايـــات  المستشـــفى  مشـــاهد 
الأرمـــن  بقضيـــة  المرتبطـــة  التراجيديـــة 
تحضـــر بقوة وتعيدنا إلى ذات السلســـلة 
الاجتماعيـــة/ التاريخية التي نشـــأ عليها 
السرد، ولكن هذه المرة من خلال شخصية 
لوســـي التي تســـدل الســـتار الأخير على 

حياتها ومأساة الأرمن.
تقدّم رضوى الأســـود في هذه الرواية 
حصيلة تعبيرية روائيـــة متداخلة تتفوق 
بها في الانتقال بـــين الأزمنة والمجتمعات 
عالمهـــا  علـــى  وتضفـــي  والشـــخصيات، 
الروائـــي متانـــة وحسّـــاً جماليّـــاً تعمقه 
باقترابها من شخصياتها وتماهيها معها 
لتنقلنا إلى أزمنة وتواريخ فيها الكثير من 
نبض المعاناة والتحولات في قالب روائي 

متميز.

الثلاثاء 122024/02/27

السنة 46 العدد 13054 كتب

رضوى الأسود تعيد قراءة قصص الأقليات بشكل مغاير

ــــــة المعاصرة تقــــــديم حكايات محبوكة لمتعــــــة القراء، بل  ــــــس هاجس الرواي لي
هاجســــــها الأساسي هو تحريك السواكن وتقديم نص يتجاوز ما هو سطحي 
ويطرح المساءلات الحارقة للتاريخ والسياسة والمجتمعات بأغلبياتها وأقلياتها 
والصراعــــــات وغيرها ممــــــا يحتاج إلى المعرفة لتفكيكــــــه بعناية الجرّاح، كما 

فعلت الروائية رضوى الأسود في روايتها ”بالأمس كنت ميتًا“.

حفر في تاريخ الأقليات

الراحلون يقفزون إلى الذاكرة (لوحة للفنان سمير الصفدي)

 الريــاض - أقامت هيئة الأدب والنشـــر 
والترجمة مؤخرا، لقاء افتراضيا بعنوان 
”إمكانيـــة الوصول الرقمـــي للكتب لذوي 
الإعاقة البصرية“؛ بهدف مناقشـــة ســـبل 
تذليـــل جميـــع الصعوبات التـــي تواجه 
ذوي الإعاقـــة البصريـــة فـــي الوصـــول 
الرقمـــي إلـــى الكتـــب، من خـــلال تناول 
العديـــد مـــن الجوانب المهمـــة للوصول 
إلى أوعية ثقافية مناسبة لجميع الفئات، 
وذلـــك بحضـــور عدد مـــن المســـؤولين 

والمختصين.
علــــى  الضــــوء  اللقــــاء  ســــلّط  كمــــا   
التحديــــات التــــي تواجــــه ذوي الإعاقــــة 
لمساعدتهم  الابتكارية  والحلول  البصرية 
باســــتخدام التكنولوجيا، وعلى نظام حق 
المؤلف وعلاقتــــه بمعاهدة مراكش، ودور 
الجمعيــــات فــــي تعزيز الوصــــول الرقمي 
لذوي الإعاقة البصريــــة. وأتاح للحضور 
التعــــرف على التشــــريعات والسياســــات 
لتحســــين  المحتملــــة  الفــــرص  وعــــرض 
الوصول والمشــــاركة في العصر الرقمي، 
والشراكات والتعاون الدولي وسبل توفير 
الدعــــم لإزالــــة الحواجز أمام الأشــــخاص 

ذوي الإعاقة وتمكينهم.
 وأشــــارت مجموعة مــــن المختصين 
إلى أن كافة التشريعات في المملكة داعمة 
لهــــذا التمكيــــن وأن الجهــــات الحكومية 

تعمــــل جنبا إلى جنــــب لدفع المشــــاريع 
الداعمة لتمكيــــن ذوي الإعاقــــة البصرية 
من الوصول الرقمي إلى الكتب، مؤكدة أن 
الشراكات المحلية والدولية ستنتج عنها 
الكثير من المبــــادرات لتذليل الصعوبات 

أمامهم.

 كما تناول اللقاء التقنيات المساعدة 
للترجمة الصوتية الفورية والتي ســــيتم 
الإعلان عنها قريبا، حيث ستكون انطلاقة 

لتنشيط مثيلاتها.
 يذكــــر أن هــــذا اللقاء يأتــــي امتدادا 
للقاءات دورية تنظمها هيئة الأدب والنشر 
والترجمــــة؛ تهدف إلى توطيــــد التواصل 
مــــع المتخصصين، عــــلاوة علــــى توفير 
مســــاحة لهم لإبداء آرائهم والاستماع إلى 
مقترحاتهم التي تسهم في تطوير القطاع، 

وتشارك في عمليات نموه وتحسينه.

 عمان - يكتب العماني محمود الرحبي 
فـــي ”حقائب خفيفـــة للراحلين“ عن اثنين 
وثلاثين مبدعا راحلا في استفسار طرحه 
فـــي مقدمة الكتاب، فيمَ كانـــت الكتابة عن 
الراحلين؛ هل هي كتابة مناســـبات، أم أن 
الرحيـــل مناســـبة الكتابة وباعـــث الرثاء 

الأكثر عراقة في الوجود؟
وضـــم الكتـــاب، الصـــادر عـــن ”الآن 
ناشـــرون وموزعـــون“ فـــي الأردن ضمـــن 
منشـــورات الجمعيـــة العُمانيـــة للكتـــاب 
والأدباء، مقالات عن 32 شـــخصية مبدعة، 
نذكر منهـــا: عبداللـــه الحارثـــي، عبدالله 
الوهيبي حسن بوس، محمد نظام، مبارك 
العامري، علـــي المعمري، محمد الحارثي، 
الســـويدي،  ثاني  الفارســـي،  عبدالعزيـــز 
عبداللـــه الطائي، فريد رمضان، ســـركون 

بولـــص، نجيب محفوظ، ســـعود 
الدرمكـــي، بهـــاء طاهـــر، ميلان 

كونديرا، ماركيز، وغيرهم.
فــــي  يشــــتركون  جميعهــــم 
حــــال الغيــــاب، غيــــاب يقتــــرن 
بحضور وحياة الرحبي ومدى 
علاقته بهم مباشــــرة أو قراءة 
رحلوا  جميعهــــم  ذكــــرى.  أو 
بحقائب خفيفــــة، هي أوراق 
أو مواقــــف تتبادلهــــا ذواكر 
من عاصروهم قراءة وحياة.
فـــي  الرحبـــي  يقـــول 

مقدمة كتابـــه ”إن طـــرق الرثاء 
نت وأخذت أشكالا غير شعرية  عت وتلوَّ تنوَّ
في عصرنا، وإن كان وصف المناقب يكون 
في صلبها، إلا أنهـــا تمزجه بالعطاء، إذا، 
الراحـــل صاحب نتاج ثقافـــي أو أدبي أو 
فنـــي، أو يكون انطباعـــا نتج عن أثر تركه 
في ذهـــن وذاكرة كاتبه. أحد أشـــكال هذا 
الرثـــاء مقالة انبثقت مـــن لحظة فراق، أو 
أتـــت علـــى هيئة روايـــة طويلة تســـتكنه 
تفاصيل الشـــخصية الراحلة، وتذهب إلى 

ل الاحتمالات والممكنات“. تخيُّ

ويتساءل الرحبي إن كان يمكن للرواية 
أن تكـــون فـــي أحد جوانبهـــا وثيقة رثاء. 
ويرى أنه يمكن ذلك فيقول ”حين تبذر في 
ساحة موضوعها شـــخوصا تركوا أثرهم 
فـــي دنيانا قبل أن يغادرونـــا، بل إن حتى 
لة عن  أولئك المهمشـــين في روايات متخيَّ
لين محتمَلين، لا بد أنهم  أشـــخاص متخيَّ
ذوات حلَّت في آخرين اســـتثمرهم الكاتب 
لصالح مشروعه الســـردي، وأنهم بالتالي 
شـــخص قـــد صـــار شـــخصا مـــرارا (مع 
الاعتـــذار لأبي العلاء المعـــري). رحيل من 
كانوا معنا يعني أننا فقدنا أمل احتمالية 
أن نلتقيهم فـــي أي صدفة مقبلة، أو فقدنا 
فسحة ذلك الأمل. هكذا يجيب الموت عادةً: 
كانوا هنا والآن قد رحلوا. ولكن حين كانوا 
بين ظهرانينا، هل كنا منشـــغلين بهم إلى 
الحد الـــذي يفجعنـــا رحيلهم؟ 
ولكنه  آخر،  ســـؤال  هذا 
ســـؤال قاسٍ قـــد يتبادر 
إلى الذهن بسهولة. الأمر 
في هذه الحالـــة لا يتعلق 
فقط بغياب مقابل حضور، 
إنمـــا بالأمل، فمع الراحلين 
تُرك كل بصيص أمل وراءنا 
وإلى غيـــر رجعة، على الأقل 

في الحياة التي نعيش“.
ويضيف الرحبي ”عائلتنا 
الإنسانية الممتدة عبر جهات 
ببعضهـــم  تجمعنـــا  الأرض 
علاقات فيزيقية مباشرة، وبالبعض الآخر 
علاقـــات أثيرية من خلال مـــا نقرأ لهم إن 
ابًـــا، أو ما نتذكره مـــن فواصل  كانـــوا كتَّ
في لقاءاتنا بهم ســـواء تلـــك الحميمية أم 
العابرة، تتجلَّى دفعة واحدة يوم رحيلهم، 
علـــى هيئة صـــور أو كلمـــات أو أحلام أو 
رمـــوز أو معـــانٍ. هـــذا أصفى مـــا يفعله 
الرحيل في نفوسنا، حين تتلاشى الحدود 
وتتصاهر المســـافات ويعود كل شيء إلى 

حالته الصفرية“.

سعوديون يناقشون سبل
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مختلــــف  مــــن  مبــــدع  الشــارقة - 400   
أنحــــاء العالــــم كل واحد منهــــم يحمل في 
صوره رســــالة وهدفا يســــعى إلى نشرهما 
ومشــــاركتهما للمساهمة في جعل النسخة 
الثامنــــة من المهرجــــان الدولــــي للتصوير 
”إكسبوجر 2024“ أحد أكثر المنصات تنوعا 
وشمولا في العالم لعشاق الفنون البصرية 
بمختلف أشــــكالها، فقد جــــاءوا من أنحاء 
العالــــم كافة إلــــى الشــــارقة حاملين معهم 
قصصا منوعة ترويها عدســــاتهم من خلال 

رحلاتهم المليئة بالتحديات والمغامرات.
وسيشمل المهرجان الذي سيقام خلال 
الفترة مـــن الثامن والعشـــرين من فبراير 
الحالي حتـــى الخامس من مـــارس المقبل 
أكثـــر مـــن 90 معرضـــا فرديـــا وجماعيا، 

تغطي قطاعات متعـــددة وجوانب مختلفة 
وتتضمـــن 2500 صورة تبلـــغ قيمتها أكثر 
مـــن 22.4 مليـــون درهم إماراتـــي (الدرهم 
يســـاوي 0.27 دولار أميركي)، وقد تنوعت 
أشكالها فنجد منها البورتريه والوثائقية 
والحياة  والطبيعة  الصحفـــي  والتصوير 
والفنـــون  والمغامـــرة  والســـفر  البريـــة 
الجميلـــة والتعبيـــر الإبداعـــي والحيـــاة 
الحضرية والشـــوارع والرياضة والحركة 

والموضوعات الفنية والتجريبية.
وفـــي قلب المهرجـــان الذي ســـينظمه 
المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة سيتحول 
”مركـــز إكســـبو الشـــارقة“ إلى أهـــم مركز 
حيوي فـــي العالم لفن الصورة والتواصل 
الإنســـاني مشتملا على مســـاحات عرض 

متنوعة ومرافق حديثة توفر للزوار تجربة 
ممتعة ومفيدة وفريدة، كما ينظم المهرجان 
أكثر من 200 فعالية من ورش عمل وندوات 
ومحاضـــرات تهـــدف إلى تعزيـــز المعرفة 
والمهـــارات والإلهام في مجـــال التصوير، 
ويشـــارك في هذه الفعاليات 150 مبدعا من 
أمهـــر رواة القصص البصريـــة في العالم 
يقدمـــون في 79 جلســـة حوارية نقاشـــات 
جماعية ونصائح وخبرات ورؤى تفيد كل 

من يهتم بفن التصوير.
وتعد مدينة الشـــارقة للإعلام (شمس) 
أبـــرز المشـــاركين في المهرجـــان، وقد دعت 
الـــزوّار وعشـــاق التصويـــر الفوتوغرافي 
وصناعة الأفلام إلى زيـــارة جناحها الذي 
وعروضـــا  مبتكـــرة  مســـابقات  يتضمّـــن 

متنوعة وجوائز قيمة، وغيرها من الفرص 
التفاعلية مع خبـــراء الصناعة والمواهب، 
واستكشـــاف أحدث الاتجاهات في السرد 

البصري.
فعاليـــات  خـــلال  ”شـــمس“  ســـتنظم 
المهرجـــان 8 ورش عمـــل، بالإضافـــة إلـــى 
مشاركة 4 متحدثين بارزين بآراء وخبرات 
حـــول صناعـــة التصوير والســـينما، كما 
تخصص ”شمس“ منصة لعرض الجوانب 
التدريبية والتعريفية، والمنتجات التقنية، 
التـــي تضطلع بها في مجال الإنتاج الفني 

والتصوير الاحترافي.
وأكد الدكتــــور خالد عمر المدفع، رئيس 
مدينــــة الشــــارقة للإعلام، أن المشــــاركة في 

المهرجان فرصة لتبادل الخبرات 
مــــع الجهــــات المشــــاركة، 

وإقامة العلاقات 
التشاركية، 

وتعزيز 
التواصل مع 

كبرى الشركات 
العالمية 

المتخصصة في 
مجال التصوير 

الفوتوغرافي، 
وكذلك الاطلاع على 

أحدث وأفضل البرامج في 
السوق العالمية، ما يعزز فرص 

التعاون واكتشاف قنوات جديدة لإطلاق 
وتطوير المشاريع التصويرية.

المســـابقة  أن  ”شـــمس“  وأوضحـــت 
الرئيســـية تركز على كتابة سيناريو لفيلم 
قصير، اســـتنادا إلى صورة من المهرجان، 
وتستمر لمدة 3 ساعات في اليوم الأول من 
المهرجان، وبحد أقصى من المشاركين يبلغ 
30 مشـــاركا، وســـيتم الإعلان عن الفائزين 
في نهاية الحـــدث العالمي، مع منح جوائز 
لأفضـــل فكـــرة، وأفضـــل قصـــة، وأفضل 

سيناريو.

وتطرح المســـابقة الثانيـــة بعنوان 
”حـــرّك الصـــورة“ ومضمونهـــا صورة 

تتغيّر يوميا، يتشارك فيها المتسابقون 
بتحويلهـــا إلى ســـيناريو، وســـيحظى 
الفائـــز بفرصـــة المشـــاركة فـــي كتابة 
ضمـــن مبادرة  ”مسلســـل مع شـــمس“ 

حكاية.

كما تتضمّن 
مشاركة ”شمس“ تجارب وأنشطة 

متعددة، منها منصة الذكاء الاصطناعي 
”أبدع مع شـــمس“، التي تعرض مهارات 
التصوير الفوتوغرافي، وأعمال أعضاء 

مجتمع شمس من مصورين محليين.
ستستضيفهم  الذين  المتحدثين  ومن 
جلـــين روجيمـــان، الرئيـــس  ”شـــمس“ 

 ،“AED” التنفيذي لشـــركة أستوديوهات
وهانـــس فرايكين، المستشـــار الإعلامي 
والمفوض  الجامعي،  والمحاضر  العالمي، 
في  الســـابق  والتلفزيوني  الســـينمائي 

وفـــي   “20the Century Fox” شـــركة 
والتمويـــل  الســـينمائية  الشـــراكات 
”Telefilm Canada“، وبريـــت نيل، ممثل 

 “B7N” ورائـــد أعمال في أســـتوديوهات
وفي كتابة الســـيناريو الإبداعي وإنتاج 
المديـــر  شـــارما،  وجيفيدهـــا  الأفـــلام، 
 SP Cinecorp” شـــركة  فـــي  التنفيـــذي 

.“Cinematic Venture Ltd

أما في المسابقة الرئيسية فسيتم 
تنظيم ورشة عمل بإعداد كاتب 
السيناريو الإماراتي محمد 
حسن، لمدة 3 ساعات سيتم 
فيها توضيح المسابقة 
وكيفية اختيار الصور

 وكتابة سيناريو الفيلم.
الجدير ذكره أن 
المهرجان الدولي 
للتصوير 
”إكسبوجر“ 
يستقطب 
نخبة 
من كبار 
المصورين 
المحترفين 
لمشاركة 
تجاربهم 
وخبراتهم 
مع هواة وعشاق 
التصوير. ويشكّل المهرجان 
بوابة لتلبية كافة احتياجات المصورين 
مـــن النـــدوات وورش العمل والعروض 
كمـــا  المصوريـــن،  بأشـــهر  التعريفيـــة 
يوفـــر فرصـــا لتعلـــم مهـــارات جديدة، 
وبنـــاء تواصل مـــع مصورين محترفين 
وتجريب معدات تصوير جديدة. ويركّز 
المهرجان على التصوير المعاصر بجميع 
أنواعـــه، من الحيـــاة البريـــة والمناظر 
الطبيعيـــة إلـــى التصويـــر الصحفـــي 

والبورتريه.

فوتوغراف
الثلاثاء 2024/02/27
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قصص منوعة ترويها العدسات

الصــــور  معــــرض  يعتبــــر   - الربــاط   
أحــــدث  فــــي  المحترفــــين  والمصوريــــن 
التقنيــــات الفوتوغرافيــــة، الذي تحتضنه 
الــــدار البيضاء، واحدا مــــن أبرز الأحداث 
الثقافية والفنية التي تســــتقطب عشــــاق 
التصويــــر والفنــــون التشــــكيلية على حد 
الســــواء. ويتميــــز هذا المعــــرض بأهداف 
متعــــددة تســــعى إلــــى تعزيــــز التواصل 
الثقافي والفني، وتقديم منصة للمصورين 
المحترفين لعرض إبداعاتهم والتعبير عن 

مهاراتهم الفنية في عالم التصوير.
ومن بين أهداف هذا المعرضِ التركيزُ 
على عرض وتقديم الإبـــداع الفني، حيث 
تتاح للمصورين المحترفين فرصة عرض 
أحدث أعمالهـــم وتقنياتهم في التصوير، 
وهو مـــا يســـاهم فـــي تعزيـــز مكانتهم 
الصعيديـــن  علـــى  أعمالهـــم  وانتشـــار 

المحلـــي والعالمـــي. بالإضافـــة إلـــى ذلك 
يعتبـــر المعرض منصة لتبـــادل التقنيات 
والخبـــرات بـــين المحترفين والهـــواة، ما 
يســـهم فـــي تطويـــر مهـــارات التصوير 

وتعميق المعرفة في هذا المجال.
كمــــا يلعــــب المعــــرض دورا هاما في 
تســــليط الضوء علــــى قضايــــا اجتماعية 
وبيئيــــة هامة، حيــــث يمكــــن للمصورين 
وتســــليط  لتوثيق  عدســــاتهم  اســــتخدام 
الضوء على تلــــك القضايــــا بطريقة فنية 
مؤثرة، وبذلك يســــهم المعــــرض في زيادة 
الوعــــي والتفكيــــر في هــــذه القضايا بين 

الجمهور.
البيضــــاء  الــــدار  جمعيــــة  ونظمــــت 
لمختبرات التصوير والمصورين المحترفين 
 2024 فبرايــــر  مــــن  الأول  الأســــبوع  فــــي 
المعــــرض الوطنــــي الأول للتصويــــر، وقد 
ضــــم عارضين مــــن كبار ممولــــي الأدوات 
الفوتوغرافيــــة، وكذلــــك ممولين في مجال 
الإضــــاءة والصــــوت، ويعتبــــر المعــــرض 
مناســــبة لعرض آخر تقنيات الطبع سواء 
علــــى الــــورق الفوتوغرافــــي أو علــــى أي 
دعم قابل للطباعة مثل النســــيج والزجاج 
والبلاســــتيك والطــــين. كمــــا تم عرض كل 
جديد من تقنيات وآليات في عالم الإضاءة 
والصــــوت، بالإضافة إلى ذلــــك تم تنظيم 
نــــدوات ولقاءات حول موضــــوع الصورة 

وجوانبها بالتوازي مع المعرض.

تطوير فن التصوير

يســــهم المعــــرض فــــي تعزيــــز مجال 
التصويــــر والمصوريــــن المحترفــــين فــــي 
المغرب وقــــد عبر عن هــــذا رئيس جمعية 
مختبرات التصوير والمصورين المحترفين 
رشــــيد مفتــــاح في حــــواره مــــع ”العرب“ 
للــــدار  الأول  المعــــرض  ”يشــــكل  قائــــلا 
البيضاء، الذي تنظمــــه الجمعية المغربية 
لأرباب ومختبــــرات التصوير والمصورين 

المحترفين بالــــدار البيضاء، منصة وطنية 
رائــــدة لتطوير قــــدرة المهنيين والمحترفين 
في المملكة المغربية وتســــليط الضوء على 
أســــرار التقنيــــات الحديثة القــــادرة على 

تحقيق النجاح“.
ويضيف ”شــــهد هذا المعرض الوطني 
تطــــورًا لافتًــــا علــــى صعيــــد المشــــاركات 
والفعاليات، إذ كشــــف عــــن أحدث تقنيات 
الطباعــــة ومكّــــن المشــــاركين مــــن تقــــديم 
مختلف خبراتهم، ما سيســــهم في تعزيز 
قــــدرات الفاعلــــين فــــي ميــــدان التصوير، 
سواء منهم الحرفيون أو المهنيون، وحشد 
الجهود للتقدم فــــي مجال قطاع التصوير 
في المغــــرب، وتحويله إلــــى مجال حيوي 
يخــــدم مختلــــف القطاعــــات التــــي تعتمد 
على الضوء والصوت ســــواء في السمعي 
والبصــــري أو فــــي المجال الســــياحي أو 
في أي مجال يســــتخدم الصورة كوســــيلة 

للوصول إلى الجمهور“.
وفــــي حديثه عن الفــــرص والتحديات 
التــــي يواجهها المعرض فــــي جذب انتباه 
كبار ممولــــي الســــلع الفوتوغرافية يقول 
مفتــــاح ”قبل أن يظهر اهتمام المشــــاركين 
فــــي هذا المعرض، يجــــب التأكيد أولا على 
مصداقيــــة واحترافيــــة وكفــــاءة الجمعية 
المغربيــــة لأربــــاب ومختبــــرات التصوير 
والمصوريــــن المحترفين بالــــدار البيضاء، 
إذ تعتبر الخطوة الأساســــية لاســــتقطاب 
وجــــذب انتبــــاه العارضين، ثــــم يأتي دور 
القدرة على الإقناع التي يتمتع بها أعضاء 
الجمعية، حيث يقدمون عروضًا لتوضيح 
الفوائــــد التي ســــيحققها المشــــاركون من 

المعرض“.
ويســــاهم عــــرض أحــــدث التقنيــــات 
للطبــــع على أنــــواع مختلفة مــــن الأدوات 
الفوتوغرافيــــة فــــي تجديد هــــذا المجال، 
ويوضــــح هــــذا رئيس جمعيــــة مختبرات 
التصويــــر والمصوريــــن المحترفــــين قائلا 
”يشــــهد ميدان التصوير تطــــورًا متزايدًا 
منذ نشــــأته، وقد أثرت التقنيات الحديثة 
بشــــكل كبير علــــى هذا المجــــال، مما جعل 
هذا المعرض متنوعًا بفضل تبنيه لمختلف 
التكنولوجيــــات العصرية، مثــــل الطباعة 
الرقمية والليزرية، إذ يســــاهم هذا التنوع 
فــــي تحديــــث المهنة ومنــــح قيمــــة مهنية 
مضافــــة لمشــــروع كل مشــــارك ومحتــــرف 

ولمستقبله الفني“.

أما الفوائد المتوقعة للمشـــاركين في 
مجال الإضاءة والصوت في هذا المعرض 
فيشدد مفتاح على أن ”المعرض هو الأول 
من نوعه في الدار البيضاء ويعتبر حدثًا 
مهما لمواكبـــة التطـــور التكنولوجي في 
مجـــال الصوتيـــات والمرئيـــات، إذ يمكن 
للمشاركين ســـماع ورؤية وتجربة أحدث 
الابتـــكارات في مجال الإضـــاءة والصور 
والصورة الحديثة على أرض الواقع، كما 
يتم عـــرض باقة من المعدات من التقنيات 
المتقدمـــة، وكذلك إقامة علاقـــات تجارية 

مربحة بين الموزعين والمهنيين“.

توسيع شبكة الاحتراف

تساهم الندوات واللقاءات المصاحبة 
فـــي تعزيـــز فهـــم المشـــاركين لجوانـــب 
متنوعة في فـــن التصوير، هذا ما يؤكده 
مفتـــاح قائـــلا ”الهدف مـــن المعرض هو 
إيصال رســـائل ومصادر متميـــزة قادرة 
على مســـاعدة المشـــاركين من قبل خبراء 
ومحترفـــين مبدعـــين، حيـــث توفـــر لهم 

مهارات عملية في ميدانهم المهني“.
ويضيـــف ”تتيـــح الطباعـــة وتيـــرة 
أســـرع ودقة أكبر وألوان متنوعة بجودة 
عاليـــة، كما أن كلفتهـــا معقولة ومتعددة 

الاستخدامات“.
و“يمكـــن للمعـــرض أن يلعـــب دورًا 
فـــي تعزيز التفاعل بين مـــوردي الأجهزة 
الفوتوغرافيـــة والمصوريـــن المحترفـــين، 
إنهـــا فرصـــة حقيقية لتعزيـــز التواصل 
والتعـــاون والتبـــادل التجـــاري مع  كل 
البصري“  المهنيين في مجال الســـمعي – 

يقول رشيد مفتاح.
جمهور  لإطـــلاع  محـــاولات  وهنـــاك 
المعـــرض على مجالات أخـــرى ذات صلة 
أو  الطباعـــة  فنـــون  مثـــل  بالتصويـــر، 
التكنولوجيـــا الرقمية، ويشـــير إلى هذا 
رئيـــس الجمعية موضحـــا ”بالموازاة مع 
المعـــرض تم التواصل مـــع جمعية الدار 
لتجديـــد  التصويـــر  لمحـــلات  البيضـــاء 
التصويـــر  مجـــال  لأن  وهـــذا  مكتبهـــا، 
الفوتوغرافـــي واعـــد وملـــيء بالتقنيات 
الحديثـــة لزيادة قـــدرة الطباعة إلى أبعد 

الحدود مستقبلا“.
وفــــي الختام يظهــــر المعــــرض الأول 
للتصوير في الدار البيضاء بمثابة محطة 

مهمة في تطوير مجال التصوير بالمغرب، 
حيــــث يوفر منصة رائدة لعــــرض وتبادل 
أحدث التقنيات والمعدات والمعرفة في هذا 
الميــــدان المتطور. ويعتبــــر المعرض فرصة 
وتحسين  الاحترافية،  الشــــبكات  لتوسيع 
المهــــارات الفنية، واكتســــاب الخبرات من 

خلال الندوات واللقاءات المصاحبة.
وثمن رشـــيد مفتاح المشاركة الفعّالة 
لجميع المهتمين بفن التصوير والمهنيين 

في هـــذا الحـــدث المميز، حيـــث أمكنهم 
استكشـــاف وتجربة أحـــدث الابتكارات 
والتقنيـــات، وبنـــاء علاقـــات مثمرة مع 
الزمـــلاء والموردين، مضيفـــا أن ”نجاح 
المعـــرض يعتمد على مشـــاركة الجميع، 
ونحـــن واثقـــون مـــن أن هـــذا الحـــدث 
سيســـهم بشـــكل كبير في تعزيـــز مكانة 
المغـــرب كمركز رائـــد للتصوير والإبداع 

الفني“.

{إكسبوجر} الشارقة يستقطب نخبة من كبار المصورين المحترفين

المعرض متنوع ويتبنى مختلف التكنولوجيات العصرية

المعرض الوطني الأول للتصوير في الدار البيضاء 

يجمع الهواة بالمحترفين
رشيد مفتاح: نحاول تعزيز مكانة المغرب كمركز رائد للتصوير والإبداع الفني

اجتذب المعرض الوطني الأول للتصوير بالدار البيضاء العديد من المحترفين 
والهواة في مجال التصوير الفوتوغرافي، علاوة على تقديمه آخر التقنيات 
ــــــة للتكنولوجيات الحديثة. في هذا الإطار  فــــــي هذا الفن الذي يتطلب مواكب
كان لـ”العرب“ هذا الحوار مع رئيس جمعية مختبرات التصوير والمصورين 
المحترفين التي تنظم الحدث، رشــــــيد مفتاح، الذي يتحدث عن أبرز رهانات 

المعرض وآفاقه.  

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

ميدان التصوير في المغرب 

يشهد تطورا متزايدا منذ 

نشأته، وقد أثرت التقنيات 

الحديثة بشكل كبير على 

هذا المجال

=



 طرابلــس (لبنــان) - يحتفـــي الفنانون 
التشـــكيليون في لبنـــان بإعلان طرابلس 
عاصمة للثقافة العربيـــة للعام 2024، في 
معـــرض كبير يجمع أعمـــال أكثر من مئة 
وخمســـين فنانـــا تنوعت بين التشـــكيل 

والنحت.
والمعرض الذي ينظم أيضا بمناســــبة 
اليــــوم الوطنــــي للفن التشــــكيلي الموافق 
للخامس والعشرين من فبراير، رعاه وزير 
الثقافة محمد وسام مرتضى، في جمعية 
العــــزم – بيــــت الفن، بالتعــــاون مع نقابة 
الفنانين التشــــكيليين اللبنانيين وجمعية 

الفنانين اللبنانيين للرسم والنحت.
ويشـــارك في المعرض نحو 152 فنانا 
من مختلف الجغرافيا اللبنانية، يمثلون 
مختلف الاتجاهـــات والمدارس الفنية من 
الانطباعيـــة والكلاســـيكية والتعبيريـــة 

والرمزية والتكعيبية والكاريكاتير.

ولتسليط الضوء على أكثر التجارب 
الممكنة، يشارك كل فنان بلوحة واحدة أو 
عمل فني واحد، ومنهم من رسم الطبيعة، 
والمناطق الأثرية في طرابلس، ومنهم من 

يعرض بورتريه لشخوص من طرابلس.
وتتـــوزّع الأعمال على ثلاثة أقســـام، 
قسم في الباحة الخلفية للمركز، والثاني 
في المدخـــل الأمامي، والثالـــث في صالة 
العرض الكبرى أســـفل المركز، ولم تحمل 

الأعمـــال عناويـــن للوحـــات، إلاّ لوحـــة 
للفنان مصطفى عبيد أســـماها ”تعقيدات 
الحياة“، بينما يشـــارك فنان الكاريكاتير 
بلال الحلـــوة بمجموعة أعمـــال تناولت 
مأســـاة غزة ومعانـــاة أهاليهـــا. وكذلك 
تحضر بعض المنحوتات الخشبية للفنان 
عبدالرحمـــن المحمـــد، ومنحوتة حجرية 

للفنان عبدالناصر ياسين.
واختيـــرت طرابلـــس مدينـــة للثقافة 
العربيـــة 2024 من قبل المنظمـــة العربية 
للتربيـــة والثقافـــة والعلـــوم (ألكســـو)، 
ومـــا  ”الفعاليـــة،  أن  المرتضـــى  وأعلـــن 
سيســـبقها ويليهـــا مـــن حـــراك ثقافي، 
ستشكل فرصة مهمة لطرابلس ومحيطها 
على المستويات كافة، من شأنها أن تظهر 
الصورة الحقيقية لطرابلس وتعيد إليها 
بهاءهـــا، ودورهـــا منارة للفكـــر، وموئلا 
للقيم، وواحة للعيـــش الواحد، والتفاعل 
الإيجابـــي بين بنيهـــا ومحيطهم ولبنان 

بأسره“.
وتابع ”لا يُخفى عليكم أن الثقافة هي 
مرآة المجتمع وتنعكـــس فيها آمال وآلام 
النـــاس، طموحاتهم وأحلامهم وثوراتهم 
ولذلك يأتي إزميل النحات وريشة الرسام 
لتجسد بسمات أفراحهم ودموع أتراحهم 
فيتماهى الألم مع القلم والكون مع اللون 
ويتماهـــى المتلقي مـــع كل ذلك بلا تصنع 
وبطبيعية وانســـياب وكأنما الفن يعيش 
مع الناس في مخادعهم ويئن من الحرمان 
على أســـرّتهم ولذلك تـــرون الناس أقرب 
إلى الثقافة والفنون منهم إلى السياســـة 
والسياسيين وهم على حق خصوصا إذا 
كانت السياسة تجاذبا ومناكفة وصراعا 
وتلاســـنا ومصالح جانبيـــة، ولذلك أيها 
الأخـــوة طرابلـــس تشـــبه الثقافـــة وهي 

مرتاحة للغتها وفصاحتها وأسلوبها“.

 الربــاط - تكـــرم مؤسســـة عبدالخالق 
الطريس للتربية والثقافة والعلوم الفنان 
التشـــكيلي المغربـــي محمـــد بوزباع في 
معرض تشكيلي تحت عنوان ”نصف قرن 
يســـتعيد تجربته الفنية  من التشـــكيل“ 
ومراحلها من النشـــأة حتـــى نضوجها 
الحالي، ويمتد طوال شهر مارس المقبل، 
في قاعة بيرطوتشـــي، بمدرسة الصنائع 

والفنون الوطنية.
ومحمـــد بوزباع هو خريج المدرســـة 
الوطنيـــة للفنون الجميلة بتطوان ســـنة 
1979، وخريـــج الأكاديمية الملكية للفنون 

الجميلة ببروكسل سنة 1983.
أقام هذا الفنان التشكيلي سلسلة من 
المعارض الفردية والجماعية، منذ نهاية 
السبعينات في القرن الماضي، في المغرب 
وإيطاليا  والبرتغال  وإســـبانيا  وفرنسا 
والاتحاد السوفيتي ســـابقا. ولمع اسمه 
على الصعيد الوطني منذ المعرض الكبير 
الذي أقامه ســـنة 1987 فـــي رواق ”نظر“ 
بالدار البيضـــاء، إضافة إلـــى معارضه 
فـــي تطـــوان وطنجة والربـــاط وغرناطة 
ومدريد ومارسيليا، وهي معارض فردية 
وأخـــرى جمعته بكبار التشـــكيليين عبر 

العالم.
ارتبط اســـم محمد بوزباع بالبراعة 
فـــي الرســـم، وهو يجمـــع بـــين التقنية 
والخبـــرة الأكاديمية من جهـــة، وعرض 
الإحســـاس الفني وتقديمه فـــي اللوحة. 
وقـــد اســـتطاع أن يتمـــرد علـــى التقنية 
بالتقنيـــة نفســـها، وأن يتجـــاوز مرحلة 
الرسم الأكاديمي بقيم وقواعد الأكاديمية 
نفســـها. وبعد ذلك، برع في تقديم أعمال 
جديـــدة بتقنيـــات مختلطة، راكـــم فيها 
كل خبراتـــه الفنيـــة، وقـــدم بورتريهات 
ومشـــهديات واقعيـــة ومناظـــر طبيعية، 

مستفيدا من جماليات المسرح والسينما، 
ومطورا أســـلوبا فنيا اختطه لنفسه منذ 

البدايات.
وينظـــر البعض إلى عـــدد من أعماله 
علـــى أنهـــا ”إيروتيكيـــة“، لكنـــه يقـــول 
موضحـــا فـــي أحـــد حواراته ”درســـت 
بأوروبا، درست عن الجسد العاري، لكن 
لـــدي ثقافـــة فيها أخلاق، فعندما أرســـم 
المرأة، أرسم وجدانها وروحها، كما أرسم 
الطبيعة، وأتجنـــب الجانب اللاأخلاقي، 
وذلـــك للتوعية برؤيـــة جماليـــة، بعيدا 

عن أي نظرة حيوانيـــة، وأنا لم أتعرض 
يوما للمنـــع، بل لقيت دائمـــا الترحيب. 
الرقابة، فهي موجـــودة، لكن على الفنان 
أن يعرف كيـــف يوصل الرســـالة وكيف 
يمررهـــا بأســـلوب رمـــزي، فـــلا يمكـــن 
اســـتعمال أســـلوب تقريري مباشـــر في 
هـــذا الإطار. ومـــا قد يمنع فـــي القاعات 
بالقاعـــات  عرضـــه  يمكـــن  العموميـــة 

الخاصة“.
ويشرح ”أســـعى إلى التعبير بحرية 
عـــن كرامة الإنســـان، بحيـــث أن الجرأة 
هي التعبير عن الأشـــياء التي لا تقولها 
اللغـــة العادية فأنا أبوح بها بحرية، لكن 
في قالب غير مباشـــر، وإنما يدفعني إلى 
التفكير، واعتماد المعرفة بســـيكولوجية 
الشـــخصية وسوسيولوجية الشخصية، 
إبـــراز  فـــي  الأركيولوجيـــة  والمعرفـــة 
معالـــم المدينة العتيقة عبـــر أعمال الفن، 
والأبواب القديمة تجـــر وراءها تاريخا، 
حتى الطبيعة لا أرســـمها كما هي وإنما 
أرســـم الطبيعة الحالمة، أي كما أراها في 

حلمي“.
التشـــكيلية  الممارســـة  تقوم  هكـــذا، 
عند بوزباع علـــى التفرد والتمرد أيضا، 
كما تلخص ذلـــك أيقونة الحصان، الذي 
اشتهر برســـمه، وهو يشكل جوهر وعيه 
التشكيلي، حيث يرمز للجموح والشموخ 
والقوة والحركة، مثلما اشـــتهر برســـم 
الوجوه وفـــق تعبيرية جديدة، من خلال 
تفاصيـــل الملامـــح وجاذبيـــة النظـــرات 
الحـــادة والحـــركات الدالـــة فـــي فضاء 
اللوحة، هذا الفضاء الـــذي أثثه بوزباع 
بالكثيـــر من الخطـــوط والأشـــكال التي 
منحت لوحته التشـــكيلية خلفية تتحدى 
الفـــراغ، بطاقة قوية وقـــدرة كبيرة على 

التعبير والإيحاء.

 إلـــى أي مدى قـــد يكون المـــكان البعيد 
لدى المهاجر، أكثر رســـوخا فـــي تعريفه، 
من الطريقة التي يحاول من خلالها سكان 
المـــكان تعريفـــه والتماهي معـــه؟ هذا كان 
الســـؤال الجوهري الذي بقي يدور ببالي 
طويلا وأنـــا أتجول بين الأعمال التفاعلية 
التي عرضهـــا معرض ”خرج – والمفروض 
– يعد.. عن هجرة المصريين للخليج“ الذي 
جـــاء أخيرا بنســـخته الثانية إلـــى إمارة 
أبوظبـــي بجامعة نيويـــورك أبوظبي في 
الفتـــرة بين نهاية يناير حتى الســـابع من 
فبراير الجاري، حيث تتركز فكرة المعرض 
علـــى اســـتعراض العلاقـــة المرتبكـــة بين 
المكان والآخر لمجموعـــة من الجيل الثاني 
أو الثالث من المهاجريـــن المصريين الذين 
نشـــؤوا فـــي الخليج قبل أن يعـــودوا إلى 

مصـــر، مستشـــعرا العلامة الفارقة ســـلبا 
أو إيجابـــا التـــي يحتمل الخليـــج أنه قد 

وصمهم بها.
كنـــت قد اطلعت على تفاصيل المعرض 
قبل سنة، وأذكر أنني أثناء القراءة انتبهت 
لفكـــرة كون العابر أكثر قـــدرة على وصف 
المـــكان الخليجي ســـريع التغير خصوصا 
فـــي الفترة التـــي أعقبت ســـنوات الطفرة 
الحضرية، العابر وهو المفهوم الذي لطالما 
وصم المهاجـــرون به أنفســـهم على الرغم 
من السنوات الطويلة وتعاقب الأجيال في 
المكان، كون الاعتـــراف ولو حتى الضمني 
بفكرة الاســـتقرار في المـــكان يعني انتفاء 

شرط العودة المأمولة إلى الوطن البعيد.
هذا بالإضافة إلى فكرة التوازي المربكة 
مع الآخـــر، فنحن نـــكاد نكون عبـــارة عن 
”غيتوات“ منعزلـــة في مدن اليوم الحديثة، 
تعيـــش كل جماعة وفق تصورات مفترضة 
عـــن الجماعة الأخرى فـــي ذات المكان دون 
أن يحدث احتكاك حقيقي في مجال الأفكار 
والـــرؤى والتصورات والآمـــال. ولعل هذا 
المعـــرض الفريد فـــي فكرته، هو مســـاحة 
احتـــكاك مثيرة للتأمل، قـــد تقربُ عالما من 
آخر، وتساهم في فهمنا لهذا المكان. مكاننا 

الخليجي الذي نظن.
مـــن الأعمال اللافتة فـــي هذا المعرض 
لآية بنـــداري وهو العمل  عمل ”الشـــيالة“ 
الـــذي يعـــرض حقيبة ســـفر مـــن الحجم 
المتوســـط تخـــرج منها حبال ممتـــدة إلى 
الســـقف وتحمـــل هـــذه الحبـــال الرفيعة 
مجموعـــة من اللافتـــات الورقية الصغيرة 
(الكفيـــل،  مثـــل  كلمـــات  تحمـــل  التـــي 
عمـــرة، حرام، عيـــب) وغيرها، تشـــير تلك 
الكلمات/ الأوصـــاف/ المفاهيم إلى الفترة 
التي عاشـــت فيهـــا والدة آية فـــي المملكة 
العربية الســـعودية في الفترة الممتدة بين 
الثمانينـــات وصولا إلى بدايـــات الألفية، 
يكون مـــن المربك بداية كـــون تلك المفاهيم 
مجتمعة قد ســـاهمت على امتداد عقود في 
تشـــكيل الصورة النمطية عن الســـعودية، 
وتلتبـــس بدورهـــا في غيـــاب المـــرأة أيا 
كانـــت جنســـيتها هنا عن الفضـــاء العام، 
وباســـتثناء مفردة الكفيل المربوطة بنظام 
الإقامة الطويلة في الخليج والتي شـــكلت 
أكثـــر عنصر مـــن عناصر عدم الاســـتقرار 
ربمـــا، كانـــت الكلمـــات الأخـــرى مرتبطة 
بـــأي امرأة.. قد تكون عاشـــت تلك المرحلة 

فـــي المملكة، الأمر الـــذي جعلني أتأمل في 
فكرة ملحة أخرى، فمـــا الذي أبقى حاجزا 
عازلا بين ســـيدة خليجية وأخرى مصرية 
أو ســـورية أو فلســـطينية أو ســـودانية، 
وكيف لـــم يحدث أن التقت تلك الســـيدات 
في فضاءاتهن الخاصة القســـرية، ليقربن 
وجهـــات النظـــر، لمـــاذا تضاعـــف عنصر 
الوحدة، وحـــدة الهجرة وعزلة الغياب عن 
الفضاء العام، وهل يختلف شـــكل الهجرة 
اليوم في شـــكل المملكة الجديد عن الفترة 

السابقة؟
فــــي الكتاب تذكر بنداري أن هذا العمل 
شــــكل تعبيرهــــا الوحيد عن الفتــــرة التي 
عاشــــتها فــــي الخليج مــــع أســــرتها، وفي 
ظــــل مراقبتها الحثيثة لأمها، شــــكلت هذه 
الحقيبة بتشــــكيلها الضمني الذي أشــــار 
إلى وضع المرأة المهاجرة ربة الأسرة، إنها 
فترة ملتبســــة على آيــــة، كان الهروب منها 
هو الحل للعودة إلى تعريف جديد لهويتها 
العائــــدة والحاضــــرة بشــــكل صاخب في 
الفضاء العــــام المصري، وفي الكتاب أيضا 
هناك اقتبــــاس من كتــــاب الكاتبة المصرية 
الذي أشارت  فاطمة قنديل ”أقفاص فارغة“ 
فيه إلى فترة عيشــــها فــــي الخليج بالفترة 
الملغيــــة مــــن الذاكــــرة، وهــــو الأمــــر الذي 
يعيدني إلى عجز بنــــداري عن التعبير عن 
تلــــك المرحلة في كون أن كيانات الســــيدات 
الملغية من الحضور في الفضاءات العامة، 

قد تسربت إلى الذاكرة بدورها.
كومة صغيرة مـــن الصناديق الورقية 
المكدســـة، بجوار كرســـي صالون مصري 
الطـــراز كتلك التي شـــاهدناها مـــرارا في 
تمثيليـــات الثمانينات مـــن القرن الماضي، 
يغطيـــه شرشـــف أبيـــض في دلالـــة على 
المهجـــور مـــن المكان، هـــذه كانـــت المعالم 
الرئيســـية التـــي قدمها عمل لينة شـــامي 
التـــي تشـــير إلـــى الرابـــط الجوهري بين 
الهجرة والاستهلاك، وســـد علاقة الغياب 
القســـري عن المـــكان، بأشـــياء، الكثير من 
الأشـــياء التـــي أتـــت علـــى هيئـــة أجهزة 
كهربائيـــة وقطع أثاث وملابـــس وغيرها، 
تتكـــدس فـــي انتظـــار العـــودة المأمولـــة 
لأصحابها والتي ما إن تحدث بعد سنوات 
هذا إن حدثت بالطبع، قد تحولت إلى مواد 
بالية غير قابلة للاستخدام في ظل التطور 
السريع للاســـتهلاك والموضة المرتبطة به، 
لينتهـــي الأمر بحيـــاة ”مكرتنـــة“ (معلبة) 
هامشـــية، تشـــير إلى فتـــرة غامضة، كان 
فيها المستقبل هو ما ستتم العودة إليه من 
ملذات اســـتهلاكية، لا أعـــرف مقدار خيبة 
الأمـــل الذي يعيش فيه أولئك الأشـــخاص 
اليوم، لكنها خيبة يعالجها عدم التخلص 

من تلك الملذات.

وحين أعـــود إلى فكرتـــي الأولى في 
ما يراه الآخر عن المكان، فإنه يســـتطيع 
أن يختـــزل المكان ببســـاطة إلـــى المكان 
الـــذي تأثث من خلاله عالمك البعيد، وهو 
تعريف مباشر ومرتبط بالظروف وثابت 
في عدم إدراكه – قصدا – للتحولات التي 

يمر بها المكان الخليجي بدوره وبشكل 
استهلاكي متسارع جزئيا، إلا 

أنه أيضا اجتماعي تحاول 
أن تلحق به أجيال خليجية 

ترتبك جيلا بعد آخر 
بعلاقتها مع المكان 
المتحول وهوياته 

المتشظية.
في حين تؤكد 

الصناديق الكرتونية 
العودة والتعامل معها 
كخيبات مؤجلة، يأتي 

العمل المؤثر لسالي 
أبوباشا، ليقدم معضلة 

الوجود والمكان الأخير في 
هيئة مخطط هندســـي لمنـــزل ومجموعة 
من الرسائل والصور والأوراق الثبوتية 
التي أشارت إلى رحلة والدها التي بدأها 
فـــي العام 1979 في الكويت والتي انتهت 
أيضا فيهـــا بعد مرضه بفايروس ســـي 
ووفاته ودفنـــه هناك عـــن 75 عاما فقط، 
مرحلة تخللها العمل على البيت المأمول 
فـــي مصر، والذي لم يكمله ولم يعد إليه، 

ليكمله الأبناء من بعده.

تلخـــص تلـــك القصـــة المربكـــة، تلـــك 
المراوحة الهائلة بين مكانين أحدهما يمثل 
الشك والآخر هو اليقين، فلا بيت ثابتا في 
الخليج ولا حياة تتمثل بالاســـتقرار على 
الرغم من المدة، البيـــت هو المكان المصري 
أولا والحيـــاة هـــي الحياة الأكيـــدة هناك 
أخيرا، لكن ماذا لو تدخل القدر؟ ما هو 
شكل الحياة التي يمكن وصفها 
هنا؟ وهل يكون المكان 
الحقيقي هو المكان 
الذي ننتهي 
إليه بدون 
أي امتيازات، 
مثوى الجسد بعد 

الموت؟
أفكر بالبيت، الذي 
يمثل الفكرة القائمة 
على ما قد تبنيه الغربة، 
غرفة بعد أخرى، تؤثثها 
في النهاية الغيابات المتتابعة، 
في مفارقة أن اســـتخدام مفردة هجرة لدى 
المصريين تحديدا، لم يعن أبدا اســـتقرارا 
نهائيا بالمعنى المادي والمعنوي، فهل يعود 
ذلـــك إلى الحمولـــة الثقافيـــة الهائلة لدى 
المصريـــين والتـــي تمثلت في الشـــخصية 
المصريـــة بدورهـــا خصوصا لـــدى أجيال 
القـــرن  مـــن  والخمســـينات  الأربعينـــات 
الماضـــي ومـــا تلاهـــا، حيـــث المنتهى هو 
دائما مصر، أم أن مفهوم الهجرة الناقصة 
مرتبط فقط بالمـــكان الخليجي، الذي يبقى 

فيه الآخر دائما آخـــر مؤقت الوجود وفق 
منظومات الإقامة والعمل في الخليج؟

هنـــاك كتـــاب مهـــم لعالـــم الاجتمـــاع 
السويدي زيغمونت باومان بعنوان ”غرباء 
عند بابنا“، وهو في تناوله يحلل الجدران 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي 
تطيـــح بها منصـــات التواصل الاجتماعي 
والتطبيقات المصاحبة في الألفية الجديدة.
فكرت في هــــذا الكتاب وأنا أتجول بين 
الأعمــــال والأفكار التي تشــــعرك بأنك كنت 
تعلم دائمــــا بوجودهــــا متحاشــــيا النظر 
إليهــــا، وكيــــف أنه على الرغــــم من حضور 
وســــائل التواصل اليوم في عوالم الشباب 
الخليجــــي والعربي، إلا أن مفهــــوم المكان 
الخليجي وعلاقته بين الأنا والآخر لا يزال 
ملتبســــا، وفكرة الغربــــة والغرابة لا زالت 
إفرازات متنامية فــــي منطقة عربية تعاني 
في الكثير من مناطقها من عدم الاســــتقرار، 
الإدراك  رغــــم  قائمــــة  الحواجــــز  تــــزال  لا 
الظاهــــري، ولا أعرف حقيقة، ما هو شــــكل 
الحوار المأمــــول، لفك كل تلك الالتباســــات 
وتحقيــــق التواصــــل الإنســــاني العميــــق 
المجــــرد من أي صور نمطيــــة يكونها الآخر 
عنا أو نكونها نحن بدورنا عن حياة الآخر.

 أقـــول لباومـــان إن المشـــوار لتحلـــل 
الجـــدران لا يـــزال طويلا وأقول لمشـــروع 
أنثروبولجـــي بالعربـــي والـــورش التـــي 
ينتجهـــا عـــن مفهـــوم الهجـــرة والمـــكان 
الخليجـــي أن المواصلة هـــي الحل المبدئي 

لمحاولة الفهم.

صالحة عبيد
كاتبة إماراتية
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خرج - والمفروض - يعد.. عن هجرة المصريين للخليج

العلاقة المرتبكة بين المكان والآخر وملاحظة العابرين لتغير منطقة الخليج العربي

التشكيليون في لبنان يحتفون

بطرابلس عاصمة للثقافة العربية

{نصف قرن من التشكيل} 

يكرم الفنان المغربي محمد بوزباع

كيف ينظر المهاجر المصري إلى دول الخليج؟ وما هي العلاقة التي ينشــــــئها 
ــــــر فيه ويتأثر به؟ هذه الأســــــئلة وأكثر يحاول معرض  مــــــع المكان؟ وكيف يؤث
ــــــج“ الإجابة عنها، من  ”خرج – والمفــــــروض – يعد.. عن هجرة المصريين للخلي

منظور أبناء المهاجرين ونظرتهم التأملية لتجربة الآباء في الغربة.

هكذا رأى الأبناء غربة آبائهم

كل يرى طرابلس بعينيه

فنانون من مختلف 

الجغرافيا اللبنانية يمثلون 

مختلف المدارس الفنية من 

الانطباعية والكلاسيكية 

والتعبيرية

الممارسة التشكيلية عند 

بوزباع تقوم على التفرد 

والتمرد أيضا، كما تلخص 

ذلك أيقونة الحصان، الذي 

اشتهر برسمه

D

العلاقة المرتبكة بين 

المكان والآخر لمجموعة من 

المهاجرين الذين نشؤوا في 

الخليج قبل أن يعودوا إلى مصر                 

مف تخدام اس أن مفارقة ف
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 القاهــرة - قاربت الأسر المسيحية في 
مصر علــــى التخلص من تســــيير أمورها 
الحياتيــــة وفــــق القوانين التــــي تحكمها 
الشــــريعة الإسلامية بعد أن أعلنت اللجنة 
المكلفة بإعداد قانون الأحوال الشخصية 
للأقبــــاط عن الانتهاء من غالبية نصوصه، 
بما يتيــــح لهم الاحتــــكام إلى شــــرائعهم 
في ســــن التشــــريعات المرتبطة بأمورهم 

الأسرية.
يترقــــب الأقبــــاط خــــروج القانون إلى 
النور، لأنه ســــيعالج الكثيــــر من الأزمات 
التــــي تثيــــر منغصــــات كبيــــرة للزوجين 
والأبنــــاء، بدءا من الخطبة مرورا بالزواج 
وانتهاء بالمبررات التي يمكن من خلالها 
أو بســــببها أن يحــــدث الطــــلاق بطريقة 

بسيطة وحضارية.

ما يســــرّع وتيــــرة إقــــرار القانون أن 
السيســــي  عبدالفتاح  المصــــري  الرئيس 
يتبنــــى صياغة مشــــروع القانون الخاص 
بالأسرة المســــيحية بدل ذلك الصادر عام 
1920، ووجّه بتشــــكيل لجنة تضم خبرات 
قانونية وقضائية مختصة لإعداد تشريع 

حاكم للأقباط.
ويعــــد قانــــون الأحــــوال الشــــخصية 
للأقباط أول تشــــريع مفصل لهم في مصر، 
لكنه يأتي تطبيقا لأحكام الدســــتور الذي 
نص فــــي مادتــــه الثالثة علــــى أن مبادئ 
المســــيحيين  مــــن  المصرييــــن  شــــرائع 

واليهود المصدر الرئيســــي للتشــــريعات 
المنظمة لأحوالهم الشــــخصية وشؤونهم 
الدينيــــة، لكن الأزهر اعترض ســــابقا على 

تفعيل ذلك.
يوحي اهتمام الأقباط بقانون الأحوال 
الشخصية الجديد بأنهم ضاقوا ذرعا من 
التشــــريعات الأســــرية المكبلــــة لحياتهم، 
ســــواء تلك الخاضعــــة لأحكام الشــــريعة 
الإســــلامية أو التــــي أقرتها الكنيســــة من 
قبل، وعلى رأســــها تقييد الطلاق، وهناك 
طوائــــف مســــيحية فــــي مصر لا تســــمح 

بالانفصال بين الزوجين.
وظــــل الطلاق عنــــد الأقبــــاط مرتبطا 
بآلية تحددها كل كنيســــة ترأس الطائفة، 
ولا يُســــمح به في الكنيســــة الأرثوذكسية 
إلا بســــبب ”علّــــة الزنــــا“ أو لتغيير الملة 
(الانتقال إلى طائفة أخرى)، وفي الكنيسة 
الكاثوليكية يُحظر نهائيا ويتم اســــتبداله 
بانفصال جســــدي مع اســــتمرار الزواج، 
وتطبق الكنيســــة الإنجيلية شرطي تغيير 

الدين مع ثبوت الزنا فعلا.
وبقــــي إثبــــات الزنا، كشــــرط للطلاق، 
معضلة عند بعــــض الأزواج الأقباط، لأنه 
من الصعب توثيقه وتقديمه إلى الكنيسة 
ليتحــــرر الشــــريك مــــن العلاقــــة الزوجية 
بشــــكل نهائي، لكن التشريع الجديد عالج 
الأزمة بتســــهيل إثبات الزنا، حيث سيتم 
الأخــــذ بالرســــائل والصــــور والمحادثات 

الإلكترونية للحصول على الطلاق.
أكد نبيل جبرائيــــل المحامي القبطي 
وعضو لجنــــة إعداد القانــــون الجديد أن 
التشــــريع المرتقب مهم للغاية بالنســــبة 

لتنظيم شؤون الأسرة المسيحية، ويكفي 
أنه ســــوف يساهم في إيجاد حلول جذرية 
لأزمــــة الطــــلاق التــــي وصــــل عددها في 
المحاكم المصرية إلى 270 ألف حالة، وهو 

رقم ضخم يعكس عمق المشكلة.
وجــــزء مــــن أزمــــة التأخر فــــي وضع 
تشــــريع حاكــــم للأســــرة المســــيحية أن 
الطوائف نفســــها لــــم تكــــن متوافقة على 
قانــــون بعينه، رغم جديــــة الحكومة خلال 
الســــنوات الماضية في منح الأقباط حرية 
إدارة شؤونهم الأسرية بعيدا عن الشريعة 
الإســــلامية، لكن هذه المــــرة هناك توافق 
بيــــن الطوائف المختلفة لإنجــــاز القانون 

دون تعقيدات.
وسوف يتوسع التشــــريع الجديد في 
أحكام الطلاق، ويمنــــح الحق للزوجة في 
أن تطلــــق نفســــها والعكــــس صحيح، في 
حالــــة اســــتحالة العشــــرة أو الهجر، مع 
اســــتحداث مادة جديدة مرتبطة بالطلاق 

بسبب الإلحاد، للزوج أو الزوجة.
المصرية  الكنائــــس  بعض  وشــــهدت 
للمطالبة  مســــيحيون  نظمها  احتجاجات 
بالطــــلاق والــــزواج الثانــــي بعيــــدا عــــن 
اختزال الأمر في الانفصال بسبب الزنا أو 
تغيير الملة، لأن ذلك انعكس بشكل سلبي 
على الأســــرة، فهناك أزواج لا يرغبون في 
البقــــاء مع زوجاتهم بأي صورة، والعكس 
صحيــــح، لكــــن لا توجــــد علّــــة الزنــــا، ما 
كــــرس الأزمات مع المعاشــــرة بالإكراه أو 
اضطرار أحد الزوجيــــن إلى الهجر بعيدا 
عن سكن الأسرة. تعني التعديلات المقرر 
إدخالها في قانون الأســــرة المسيحية أنه 

ســــتتم مســــاواتها بنظيرتها المسلمة في 
بعض آليات الطــــلاق، من حيث الانفصال 
لاستحالة العشرة أو الهجر الزوجي، وهو 
ما يوجد في قانون المســــلمين عبر قانون 
الخلــــع الــــذي يمنــــح المرأة حــــق تطليق 
زوجهــــا لأســــباب تراها يســــتحيل معها 
استمرار العشرة أو طلب الطلاق من خلال 
المحكمــــة عند الهجر أو عــــدم القدرة على 

الاستمرار في العلاقة.
يمثل التوســــع فــــي أســــباب الطلاق 
انتصــــارا تاريخيــــا للــــزوج أو الزوجــــة 
القبطية بعد ســــنوات طويلة من المطالبة 
بالحــــق في الانفصــــال لمبررات نفســــية 
ومعنويــــة، بعيدا عن وقوع الشــــريك في 
خطــــأ الزنا أو تغيير العقيدة كمســــببات 
تبدو نادرة الحدوث، مع أن الواقع يشــــير 
إلى زيادة دائــــرة جمود العلاقة الزوجية، 
والهجر هربا من سجن الشريك، وانتشار 
ظاهرة الطلاق الصامت، ببقاء الشريكين 

معا دون انفصال رسمي.
يــــرى متخصصــــون فــــي العلاقــــات 
الأسرية أن الميزة الأهم ترتبط بالتشريع 
الحاكم للأســــرة المســــيحية الــــذي ينظم 
جوانــــب الأحــــوال الشــــخصية للأقبــــاط 
للخطبة،  المنظمــــة  بالقواعــــد  الخاصــــة 
ومراحلــــه،  وشــــروطه  الــــزواج  وأركان 

وموانع عقد الزواج.
وســــيتم وضع آلية محــــددة لمراحل 
مرتبطــــة  وهــــذه  الطــــلاق،  بعــــد  مــــا 
بالحضانة والرؤية ومــــن له حق الولاية، 
بتســــوية  خاصــــة  مبــــادئ  وجــــود  مــــع 

النزاعات الأسرية، 

ــــــى قانون الأحوال  يتلهف الأقباط إل
الشــــــخصية الجديد الخــــــاص بهم، 
والذي سينظم حياتهم الأسرية بداية 
ــــــى ما بعــــــد الطلاق.  مــــــن الخطبة إل
ــــــاب منفصل  وســــــيكون لكل طائفة ب
بها، يحدد شــــــؤونها الأســــــرية، لكن 
واشتراطات  إجراءات  في  التوســــــع 
ــــــد  الطــــــلاق ســــــيصبح موحــــــدا عن
ــــــع، وذلك للحد مــــــن إكراه أي  الجمي
زوجين على العيش معا طالما توافرت 

أسباب الانفصال.

قانون الأحوال الشخصية للأقباط أول تشريع مفصل لهم في مصر

الأسرة المسيحية في مصر تترقب 

تشريعا ينهي المعاشرة بالإكراه

أحمد حافظ
كاتب مصري

القانون الجديد يتوسع في مسببات الطلاق استجابة للأزواج الأقباط

ف ف ش أ لأق ش لأ ق

موضة

موضة الربيع تزهو 

باللون الأزرق

تدابير عملية 

للعناية بالأثاث

نصائح

 برليــن - يلحق فتـــات الأطعمة ضررا 
بالأثاث المنجـــد بفعل الاحتكاك والفرك، 
وفق ما قالته الجمعية الألمانية لصناعة 

الأثاث.
ولتجنب هذا الضرر، ينبغي تنظيف 
الأثـــاث المنجـــد باســـتخدام المكنســـة 
الكهربائيـــة بمعدل لا يقل عن مرة واحدة 
شـــهريا، مع مراعـــاة اســـتخدام الفوهة 
المخصصـــة للأثاث المنجد، على أن يتم 

ضبطها على قوة شفط منخفضة.
ويمكـــن مســـح الغبـــار مـــن الجلـــد 
الشـــمواه وجلـــد النوبـــوك باســـتخدام 
منفضة الريش الكلاســـيكية، بينما يمكن 
إزالة الأوساخ بواسطة فرشاة مخصصة 
للأثاث المنجد ذات قوة شفط منخفضة. 
وفـــي حالـــة الأوســـاخ الشـــديدة، فإنه 
يمكن اســـتخدام فرشاة مخصصة للجلد 

الشمواه.
وينبغي توخي الحذر عند استخدام 
الماء مع الجلد الشمواه وجلد النوبوك، 
حيث يُراعى اســـتخدام محلول من الماء 
المُقطّـــر وصابـــون طبيعـــي يخلـــو من 
القلويـــات. ومن المهم أيضا عدم ترك أي 
آثار، حيث ينبغـــي امتصاص الصابون 
مـــرة أخـــرى بقطعة قمـــاش قطنية وماء 

مُقطّر.
الشمواه  بالجلد  الســـليمة  وللعناية 
الجمعيـــة  أوصـــت  النوبـــوك،  وجلـــد 
الألمانيـــة باســـتخدام ســـبراي خال من 

الشـــحوم، حيث إنه يمنـــح الجلد لمعانا 
جذابـــا من ناحية ويحميه من الأوســـاخ 

والرطوبة من ناحية أخرى.
ويمكـــن معالجـــة الأســـطح الجلدية 
حليـــب  أو  كريـــم  بواســـطة  الملســـاء 
مخصص للعناية بالجلد الأملس، والذي 
يحول دون أن يصبح الجلد صلبا وجافا، 
ومن ثم يتعرض للتشـــقق ويفقد رونقه، 
مـــع مراعاة عدم اســـتخدام قطعة الأثاث 
لمـــدة يوميـــن حتـــى يؤتي مســـتحضر 

العناية مفعوله المرجو.
ولأن الجلد مـــادة طبيعية، فإنه يفرز 
بعض الزيوت لتغطية سطحه وحمايته. 
ومـــن دون هذه الطبقة الزيتية، ســـتظهر 
عليـــه علامـــات مـــرور الوقـــت ســـريعا 

ويصاب بالتشققات عندما يجف.
ويفقد الأثاث الجلدي زيوته الطبيعية 
مع مرور الوقت. وتســـتطيع ربة المنزل 
منحه نفس تأثير هذه الزيوت باستخدام 
كالمـــواد  بالجلـــد،  العنايـــة  منتجـــات 
بة المتخصّصة. الحافظة والمواد المرطِّ

لتتمكن المرأة من الحفاظ على الجلد 
في حالته الأصلية، ينبغي وضعه بعيدا 
عـــن أشـــعة الشـــمس المباشـــرة، وعلى 
مســـافة قدمين على الأقـــل من أي مصدر 
حـــرارة، كأنابيـــب التدفئـــة المركزية أو 
المدفأة، إذ تسبب كلّ من الحرارة وأشعة 
الشـــمس جفاف الجلد، فيتشـــقق ويفقد 

لونه.

 برليــن - تزهو الموضة النســـائية في 
ربيع ـ صيف 2024 باللون الأزرق لتشـــيع 

أجواء البهجة والمرح والانطلاق.
أن  ”إنســـتايل“  مجلـــة  وأوضحـــت 
الموضة النســـائية تتألق هذا الموســـم 
بدرجات الأزرق المختلفة بدءا من الأزرق

السماوي والأزرق البحري مرورا 
بالأزرق الزهري وصولا إلى 

الأزرق الملكي.
وأضافت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أنه يمكن 
الحصول على إطلالة جريئة 

من خلال تنسيق درجات 
الأزرق المختلفة فيما 

بينها، فعلى سبيل 
المثال يمكن تنسيق 
بلوزة تتألق باللون 
السماوي مع تنورة 

تكتسي باللون الأزرق 
الملكي.

ومَن ترغب في 
إطلالة أكثر هدوءا، 

يمكنها الاكتفاء بقطعة 
إكسسوار تزهو باللون 

الأزرق، على سبيل المثال 
حقيبة تكتسي باللون 
الأزرق الداكن أو حذاء 
رياضي باللون الأزرق 

الزهري.
يحمل فصل الربيع 

التجدّد على مُختلف 
المستويات، ولذلك من 

الطبيعي أن يسعى معه 
خبراء الموضة إلى تجديد 

الإطلالة من خلال اختيار ألوان 
تُركّز عليها دور الأزياء في 

مجموعاتها الجديدة. 

وقد تمّ تصنيـــف الأزرق كأحد أبرز هذه 
الألوان. ويعتبر الأزرق من الألوان الغنيّة 
بتدرجاتها من الفاتح جدا حتى الكحلي 
الداكـــن. وهـــذا مـــا يجعلـــه يليـــق بكل 
الأعمار ومُختلف ألوان البشرة والشعر. 
ويُصنّف الأزرق ضمن الألـــوان الباردة، 

وهو لون السماء والبحر. 
يرتبط معناه بالحيوية 
والنشاط كما يُجسّد مفاهيم 
النقاء والهدوء والصفاء. 
ويُعرف الأزرق الفيروزي 
بأنه يُحارب التوتر والألم أما 
الأزرق المعدني فيوحي بالقوة، 
ويبعث الأزرق الفاتح جدا 
على الاطمئنان والشعور 

بالسلام. 
ويعد الأزرق الملكي 
من بين الألوان التي 
تعود بقوة على ساحة 
الموضة هذا الربيع، 
حيث تم تنسيقه في 
التصاميم الربيعيّة 
مع الأسود والأبيض 
والفضي والذهبي وحتى 

الأحمر.
ويعتبر الأزرق من الألوان 
التي يسهل تنسيقها في 
مجال الموضة مع ألوان أخرى، 
ويُعتبر الدنيم خير مثال على 
سهولة اختلاطه مع أكبر عدد 
ممكن من الألوان. أما القطع التي 
يوصي خبراء الموضة باختيارها 
باللون الأزرق في الموسم الجديد 
فهي قميص باللون الأزرق الفاتح 
أو الكحلي أو ثوب مُطبّع بالأزهار أو 
سروال وتنورة وثوب من الدنيم، 

وحقيبة يد.

ينبغي توخي الحذر عند تنظيف الجلد الشمواه

قهر الأبناء: نظرة على قانون الأحوال 

الجعفرية في الكويت

المطالبة برؤية الأبناء مكفولة 
شرعا وقانونا، بينما يختلف 

الفقهاء حول موضوع مبيت الأبناء 
عند الطرف غير الحاضن، ويُعرف 

ذلك في بعض الفقه بـ“الاستزارة“ أو 
”الاستضافة“.

في قانون الأحوال الشخصية 
الكويتي نصت المادة 196 على حق 

الرؤية ولم تتطرق إلى المبيت، ويفهم 
من ذلك أنها تركت تقدير ذلك لاجتهاد 

القاضي، أما في قانون الأحوال 
الجعفرية فقد نصت المادة 244 على أنه 

”لا يبيت المحضون إلا عند حاضنه“.
وبررت المذكرة الإيضاحية هذا 

المنحى بدرء التهمة ودفع المشاكل، يمثل 
هذا التبرير نهجا عاجزا يسعى للتخلي 
عن المسؤولية، حيث يتم حرمان الطفل 

من المبيت عند أحد الوالدين تجنبا 
للمشاكل، مما يضع القوة والسلطة 

في يد الطرف الآخر، وكأن المحضون لا 
يملك حقوقا ناهيك عن الاحتياجات.

ومن المعلوم أن من مظاهر عناية 
الإسلام بالطفولة تشريع حضانة الطفل 

بما بكفل رعايته وتربيته والعناية به، 
وخص المشرع الإسلامي الوالدين بهذه 
المهمة الجليلة كونهما أقرب الناس إليه 

وأكثرهما رحمة وشفقة عليه.

إن حرمان الطفل من المبيت عند 
أحد والديه، والتشدد في ذلك، يعد 

مخالفا للصريح في القانون، ويُلحق 
الضرر بالنشأة السليمة للطفل، 

ويُشعره بالنقص والدونية مقارنة 
بأقرانه.

حيث تشير المادة 245 من القانون 
إلى أنّ الحضانة حق للطفل على 

والديه، وليست حقا لهما فقط، وأنّ 
مصلحة المحضون هي الأساس في 

تحديد ترتيبات الحضانة.
وحيث إن الأحكام يجب أن تكون 
قاطعة للنزاع فينبغي تحديد ساعات 

رؤية الطفل الرضيع من قبل الأب، 
بينما يُسمح له بالمبيت في بيت والده 

غير الحاضن بعد بلوغه 7 سنوات 
هلالية. لكي لا يحرم من عطفه، وحتى 

لا يترك المجال لاستغلال الصغار 
كأداة للانتقام وتصفية الحسابات بين 

الطرفين.
وفي هذا الصدد أشيد بما أقرته 

دائرة الأسرة بمحكمة الاستئناف 
في محافظة مبارك الكبير برئاسة 

المستشار د.خالد المنديل بأنه ”متى ما 
تقدم أحد الوالدين بطلب المبيت فعلى 
القاضي أن يتحرى عن توافر الشروط 
الخاصة بالمحضون والمتمثلة في بلوغ 
الصغير سبع سنوات وأن يكون عاقلا 

ليست لديه إعاقة عقلية أو جسدية 
جسيمة وغير مصاب بمرض معد، وأن 

لا يصيبه ضرر من مبيته لدى والده“.

وقد نصّ بعض الفقه على هذا 
المبدأ، حيث قرروا أنّه لكل من الأم والأب 

المنفصلين الحق في مبيت المحضون 
الذي بلغ السابعة من عمره ليلتين نهاية 

كل أسبوع عند غير الحاضن، وتقسيم 
الأعياد والعطل الرسمية بينهما بالعدل.

آن الأوان للتخلص من الآراء 
التقليدية الضارة في الأحكام والقوانين، 

والتي تخالف مقاصد الشريعة 
الإسلامية، وعلى المشرع السعي لتحقيق 

المساواة بين الوالدين في حضانة 
أطفالهما بعد الانفصال، وعدم تمكين أي 

طرف من الإضرار بالأبناء.
ويمكن تحقيق ذلك من خلال تضمين 

قانون الأحوال الشخصية الجعفرية 
نصوصا ملزمة تُنظم حق الوالدين معا 
في حضانة أطفالهما، بما في ذلك حق 

الرؤية والرعاية والمبيت.
ومن شأن هذه النصوص تعزيز 
استقرار الطفل النفسي والعاطفي، 

وتضمن مشاركة الوالدين الفعالة في 
تربية أبنائهما، وهي من أهم العوامل 

التي تسهم في تكوين شخصياتهم، 
وتساعدهم على تحقيق النجاح في 

حياتهم.

أحمد شهاب
باحث في شؤون 
التنمية السياسية

حرمان الطفل من المبيت 

عند أحد والديه، والتشدد في 

ذلك، يعد مخالفا للصريح في 

القانون، ويلحق الضرر بالنشأة 

السليمة للطفل

ختلفة بدءا من الأزرق
لبحري مرورا 

صولا إلى 

المعنية  ة
أنه يمكن 
لة جريئة 
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ق

رق 

طعة 
لون 

المثال 
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ويُصنّف الأزرق ضمن
وهو لون
يرتب
والنشاط
النقاء
ويُعرف
بأنه يُحارب
الأزرق المعد
ويبعث
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والفض
الأحمر
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ممكن من الألو
يوصي خبراء
باللون الأزرق
فهي قميص با
أو الكحلي أو ثوب
سروال وتنور

وحقيبة يد.

الطلاق ظل عند الأقباط 

مرتبطا بآلية تحددها كل 

كنيسة ترأس الطائفة، 

ولا يسمح به في الكنيسة 

الأرثوذكسية إلا بسبب الزنا



 الربــاط - قطع المغرب أشــــواطا مهمة 
في تلبية احتياجاته من الطاقات النظيفة 
والمتجددة، فبــــات ينتج 40 في المئة من 

إجمالي ما تحتاجه المملكة من الطاقة.
هذه النســــبة هــــي حصيلــــة انخراط 
المغرب منــــذ نحو 15 عاما في مشــــاريع 
والريحية،  الشمســــية  الطاقــــات  إنتــــاج 
وهو يســــعى إلى إنتــــاج 52 في المئة من 
الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول عام 

.2030
وعــــزا اقتصادي مغربــــي، في حديث 
مــــع الأناضول، تركيز بلاده على الطاقات 
المتجددة إلى أسباب منها ارتفاع فاتورة 
الواردات من النفط، والتوجه الدولي نحو 
الاعتماد على المنتجات الخالية من ثاني 
أكسيد الكربون الملوث للبيئة، فضلا عن 
وجود موارد طبيعة على مستوى الرياح 

والشمس.
أن  مغربيــــة  وزيــــرة  أعلنــــت  فيمــــا 
المملكة تضاعف استثماراتها في الطاقة 
المتجــــددة بأكثر من ثــــلاث مرات، لتصل 
إلــــى 1.4 مليــــار دولار ســــنويا بين عامي 
2023 و2027، واستثمرت 6 مليارات دولار 
في مشاريع الطاقات المتجددة منذ 2009، 

أي خلال الـ14 سنة الماضية.
وأشــــار الاقتصــــادي المغربي محمد 
الجــــدري إلى أن المغرب غير منتج للنفط 
والغاز الطبيعي، مرجعــــا تركيز المملكة 
على الطاقات المتجــــددة إلى أن اقتصاد 
البــــلاد لا يمكنــــه أن يتحمــــل الفاتــــورة 

الكبيرة لاستيراد الطاقة.
وأوضح الجــــدري للأناضول أن هذه 
الفاتورة ”تجاوزت 15 مليار دولار في عام 
2022، لذلــــك كان من الضروري البحث عن 

بدائل“.
ويســــتورد المغــــرب أكثر مــــن 90 في 

المئة من احتياجاته من الطاقة.
وأضــــاف أن العديد من الدول تتوجه 
نحو الاعتماد علــــى الطاقات الخالية من 
الكربون، والاتحــــاد الأوروبي، وهو أكبر 
شــــريك تجاري للمغرب، لديه احتياجات 

من هذه الطاقــــات، لذلك 
المملكــــة  علــــى  يجــــب 

الاســــتعداد لهــــذا التوجه 
الجديد.

الجدري دعا بلاده إلى 
”بذل مجهود استثماري في 

مجال الصناعات الخالية من 
الكربون، خاصة في مجال 

الصادرات الزراعية أو 
المتعلقة بالسيارات“.

ولفت إلى أن المغرب توجه 
منذ أكثر من عقد الزمن نحو 

الطاقات المتجددة، خاصة 
الطاقة الريحية والشمسية، 

كبديل للطاقات الأحفورية 
(النفط والغاز 
والفحم).

ومنــــذ عــــام 2009، اعتمــــد المغــــرب 
إســــتراتيجية وطنيــــة في مجــــال الطاقة 
ترتكــــز على تطويــــر الطاقــــات المتجددة 

والنجاعة الطاقية والاندماج الجهوي.
وأعلنــــت وزيــــرة الانتقــــال الطاقــــي 
والتنمية المســــتدامة ليلى بنعلي، خلال 
كلمة أمام مجلــــس النواب (الغرفة الأولى 
للبرلمان) في يونيو الماضي، أن المغرب 
الطاقــــة  فــــي  اســــتثماراته  ســــيضاعف 
المتجــــددة بأكثر من ثــــلاث مرات، لتصل 
إلــــى 1.4 مليــــار دولار ســــنويا بين عامي 

2023 و2027.
فــــي  الاســــتثمارات  أن  وأوضحــــت 
الطاقات المتجددة ســــترتفع من حوالي 4 
مليارات درهم (400 مليون دولار) ســــنويا 
بيــــن 2009 و2022، إلى اســــتثمار ســــنوي 
يبلغ 14 مليار درهم (1.4 مليار دولار) بين 

2023 و2027.
كما أفادت بأنه ”تمــــت برمجة إنجاز 
قرابة 1.3 جيجاواط (من الكهرباء) سنويا 
خلال الفتــــرة -2023 2027 عوضا عن 0.16 
جيجــــاواط ســــنويا خلال الفتــــرة -2009 

.“2022
وتم خــــلال الأشــــهر الـــــ12 الماضية 
الترخيــــص لعــــدة مشــــاريع جديــــدة من 
مصادر الطاقات المتجــــددة بقدرة تناهز 
حوالــــي 1000 ميجاواط، وهي ”أكبر قدرة 
رخصتها الوزارة في 

تاريخها في عام واحد“.
وفي ديسمبر الماضي 
أعلنت بنعلي أن بلادها 
تستخدم من الطاقة 
المتجددة ما يغطي 
40 في 
المئة 
من إجمالي ما تحتاجه 
من الطاقة، مدعومة بـ 
”المشاريع النوعية التي 
تمتلكها في إطار البرنامج 
الاستثماري الذي قد يسهم 
في تعزيز إنتاج الطاقة 
المتجددة ليغطي نحو 52 
في المئة من حاجتها للطاقة 

بحلول 2030“.
وجاء تصريح الوزيرة 
على هامش أعمال مؤتمر 
الأطراف في اتفاقية الأمم 

المتحدة الإطارية بشــــأن التغير المناخي 
”كوب 28“ المنعقد في دبي حاليا.

وأكــــدت الوزيــــرة أن المؤتمــــر، يعد 
فرصة لاســــتدراك وتقديم المبادرات التي 
تعمــــل عليها المغرب في مجــــال الانتقال 
الطاقي والتنمية المســــتدامة، ومناســــبة 
لتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة إقليميا 

ودوليا.
وأضافت أن المبــــادرات التي أطلقها 
المغرب في مؤتمر ”كوب 28“ شهدت قبولا 
ملحوظــــا من دول الأطــــراف، لافتة إلى أن 
هذه المبادرات شملت مشاريع في الطاقة 
المتجــــددة وتحلية مياه البحــــر بالطاقة 
المتجددة، والمشاريع الصناعية الخالية 
من الكربون، إضافة إلى عرض مشــــاريع 
الأخضر  الهيدروجين  تخــــص  ومبادرات 

ومشتقاته التي تعد من أولويات البلاد.

وذكــــرت الوزيــــرة أن المغــــرب يمتلك 
أكثر من 15 ســــنة مــــن التجربة في تطوير 
مشــــاريع الطاقــــة المتجــــددة والنجاعــــة 
الطاقيــــة والاندمــــاج الإقليمــــي، وهــــي 3 
إســــتراتيجية  ضمــــن  أساســــية  ركائــــز 
الطاقــــة المغربية، مشــــيرة إلى مشــــروع 
”نور ورزازات“، وهــــو أكبر مجمع للطاقة 
الشمســــية فــــي العالــــم بقــــدرة إنتاجية 

إجمالية تصل إلى 580 ميغاوات.
لتعزيــــز  المغــــرب  ســــعي  وأكــــدت 
إســــتراتيجيات تنمية الطاقــــة المتجددة 
وتعزيز الربط بيــــن المملكة ودول البحر 
الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي في 

إطار الاندماج الإقليمي.
مضاعفــــة  فــــإن  الجــــدري  وبحســــب 
الاســــتثمارات فــــي الطاقــــات المتجــــددة 
تشــــجعها، وجــــود مناطــــق فــــي المغرب 
تشــــهد رياحا طيلــــة الســــنة، خاصة في 
الريف (شــــمال) وجبال الأطلس (شــــمال 
ووســــط)، حيــــث تفوق ســــرعة الرياح 80 
كلم في الســــاعة، وهو ما لا يوجد في دول 

أخرى عديدة.
وبخصــــوص الطاقة الشمســــية، قال 
إن الأجواء المشمســــة في مناطق متعددة 
من المملكــــة تتراوح بيــــن 280 و300 يوم 
في الســــنة، ومن الضروري استثمار هذه 

الموارد الطبيعية.
وأكد أن بلاده يمكنها إنتاج 52 بالمئة 
مــــن الكهرباء من الطاقــــات المتجددة في 
أفــــق 2030، علــــى أمل أن تصبــــح في عام 
2050 مكتفيــــة في مجال الطاقة، مع توفير 
احتياجات الزراعة والصناعة والســــكان، 

وتبقى الطاقات الأحفورية مكملة فقط.
وفــــي 23 نوفمبــــر2022، قــــال الديوان 
الملكــــي، فــــي بيــــان، إن ”الربــــاط تعتزم 
إنتــــاج 52 بالمئة من الكهرباء انطلاقا من 

الطاقات المتجددة بحلول عام 2030“.

وأوضــــح الديــــوان أن المغرب يهدف 
إلى الانضمام لنادي الدول ذات المؤهلات 
القويــــة فــــي قطــــاع الطاقــــة المتجــــددة 
للمشــــاريع  والاســــتجابة  المســــتقبلي، 
المســــتثمرون  يحملها  التــــي  المتعــــددة 

والرواد العالميون.
وخــــلال ديســــمبر، قالــــت بنعلــــي إن 
بلادها تســــتخدم مــــن الطاقــــة المتجددة 
مــــا يغطي 40 فــــي المئة مــــن إجمالي ما 
تحتاجه من الطاقــــة، مؤكدة من جديد أن 
الهدف المقبل هو رفع النســــبة إلى 52 في 

المئة بحلول 2030.
وكشــــفت، أمام مجلس المستشــــارين 
(الغرفــــة الثانيــــة بالبرلمــــان) فــــي يناير 
الماضي، أن المملكة اســــتثمرت 60 مليار 
درهــــم (6 مليــــارات دولار) فــــي مشــــاريع 
الطاقــــات المتجددة منــــذ 2009، أي خلال 

الـ14 سنة الماضية.
وتابعــــت أن القطــــاع الخــــاص طور 
أكثــــر مــــن 50 بالمئة من مشــــاريع الطاقة 
الريحيــــة، وتوجد مشــــاريع أخرى تتعلق 
مياه  وتحليــــة  الأخضــــر  بالهيدروجيــــن 
البحــــر وإزالــــة الكاربــــون مــــن الصناعة 

الوطنية.
وإلــــى جانب طاقة الشــــمس والرياح، 
الهيدروجيــــن  علــــى  المغــــرب  يراهــــن 
الأخضــــر، وقد تــــرأس رئيــــس الحكومة 
عزيز أخنوش، في سبتمبر الماضي، أول 
اجتماع بشــــأن بتفعيل مسار المملكة في 

مجال الهيدروجين الأخضر.
والهيدروجيــــن الأخضــــر هــــو نــــوع 
مــــن الوقــــود الناتج عن عمليــــة كيميائية 
يُســــتخدم فيهــــا تيار كهربائــــي ناتج عن 
مصادر متجددة لفصــــل الهيدروجين عن 
الأكسجين في الماء، وبالتالي تنتج طاقة 
دون انبعــــاث غاز ثاني أكســــيد الكربون 
إلى الغلاف الجوي، ضمــــن جهود دولية 

لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
ويعد المغــــرب من بين الدول العربية 
التــــي تبذل جهودا حثيثة لوضع نفســــها 
كمورّد محتمــــل للطاقة المتجددة لأوروبا 

المتعطشة للطاقة.
وتمكــــن المغــــرب مــــن تطويــــر قطاع 
الطاقة الشمســــية، ليســــتفيد من أشــــعة 
الشــــمس على مدار العام ومن المساحات 

المفتوحة الواسعة لمشاريع البنية.
وقــــد برز المغــــرب كشــــريك واعد في 
مجــــال الطاقة عــــام 2016، حيث وقعت كل 
من إسبانيا وفرنســــا والبرتغال وألمانيا 
إعلانــــا مشــــتركا مــــع المغــــرب للتعاون 

المستقبلي في مجال الطاقة المتجددة.
وفي عام 2023، تعهد الاتحاد الأوروبي 
بتقديم تمويل قدره 624 مليون يورو لدعم 

تحوّل المغرب إلى الطاقة الخضراء.
لكن هذا التحوّل يتطلب اســــتثمارات 
هائلة، إذ تحتاج البلاد إلى نحو 52 مليار 

دولار لتحقيق أهدافها لعام 2030.
ويســــتورد المغــــرب حاليــــا أكثر من 
90 فــــي المئة من احتياجاتــــه من الطاقة، 

معظمها من الوقود الأحفوري.
وفــــي مواجهــــة أزمــــة الطاقــــة التي 
تبحــــث  الأوروبيــــة،  بالــــدول  تعصــــف 
بريطانيــــا عــــن بدائــــل نظيفــــة لتوفيــــر 
الكهرباء لمنازل الملايين من المواطنين.

 بابانتــلا (المكســيك) - لقـــد ولّت منذ 
فترة طويلة تلك الأيـــام التي كانت تقوم 
فيهـــا البغال بســـحب أكوام مـــن قرون 
الفانيليـــا الخضراء إلـــى المدينة، حيث 
كانـــت توضع علـــى حصائر منســـوجة 
لتجف تحت أشـــعة الشمس، حين كانت 
تتعطـــر الشـــوارع قبـــل أن تتـــم تعبئة 

الفانيليا وبيعها في الخارج.
وتشـــير صحيفـــة ”لـــوس أنجلـــس 
الأميركية فـــي تقرير لها، إلى أن  تايمز“ 
المنتـــج العطري كان في يـــوم من الأيام 
مســـيطرا على الحيـــاة اليومية في هذه 
الزاوية من شـــرق المكســـيك، المعروفة 
باسم ”المدينة التي عطرت العالم“، حيث 
ســـاهمت في أن تصير المكسيك المورد 
الرئيســـي للفانيليا فـــي العالم قبل أكثر 

من قرن من الزمان.
وقد تغيرت الأسواق منذ فترة طويلة 
وصـــارت الفانيليـــا الاصطناعيـــة هـــي 
المســـتخدمة عالميا في الوقت الحالي. 
ولكـــن في ”بابانتـــلا“، وهـــي مدينة في 
ولاية فيراكروز المكسيكية، حيث لا تزال 
الفانيليـــا مرتبطة بقوة بهويـــة الأفراد، 
يســـعى العلمـــاء والطهـــاة والمزارعون 

بقوة لإعادة التأكيد على مكانتها.
والســـؤال هو هـــل يمكـــن أن تزدهر 
نهضة الفانيليا بالمكسيك في النهاية؟

وفي هـــذه المدينة التـــي يعيش بها 
160 ألف شخص، يقوم الحرفيون بصنع 
تماثيـــل صغيرة مـــن ســـيقان الفانيليا 
ذات اللـــون البنـــي الداكن اللامـــع. كما 
تقـــدم المطاعـــم أطباقـــا مضافـــة إليها 
الفانيليا. بالإضافة إلـــى أن هناك لوحة 
بارزة موجودة في أهم ســـاحة بالمدينة، 
والقصة وراء  تروي ”أسطورة الفانيليا“ 
ظهور الفانيليا في الأصل من دماء أميرة 
جميلة من السكان الأصليين، كان الكهنة 
قد قاموا بقطع رأســـها بسبب انخراطها 

في علاقة رومانسية.
موراليس،  أولموس  لوســـيو  ويقول 
وهو أحـــد الحرفيين المحلييـــن والذي 
يعمل عادة على طاولة في شـــرفة منزله، 
حيـــث يقـــوم بنســـج قـــرون الفانيليـــا 
وتحويلهـــا إلى تيجان وخرز للمســـبحة 
وزهـــور، ”إذا كانـــت هناك أفكار ســـيئة 
وإذا  تختفـــي،  فإنهـــا  المـــرء،  تســـاور 
كان غاضبـــا، فإن الغضـــب يختفي، لأن 
الرائحة يكـــون لها تأثير عال يبعث على 

الاسترخاء“.
”توتونـــاك“  ســـكان  واكتشـــف 
الأصليون، كـــروم الفانيليـــا التي كانت 
المنطقـــة  هـــذه  فـــي  تنمـــو  يـــوم  ذات 
الممطرة، وأطلقوا عليها اســـم بســـاتين 
فاكهة الـ“زانات“، وكانوا يســـتخدمونها 
كعطر، حيث كانت النســـاء يقمن بتعطير 
شـــعورهن بالقرون، ولكن لا يوجد سجل 
لاستخدام سكان ”توتوناك“ للفانيليا في 
الطهي، بحسب تيم إيكوت، مؤلف كتاب 
”الفانيليـــا: رحـــلات للبحث عـــن أوركيد 

الآيس كريم“.
وفـــي وقـــت لاحـــق، تردد أن شـــعب 
الـ“أزتيـــك“ اســـتخدم الفانيليـــا لإضفاء 
نكهة على مشروب الشوكولاتة، الذي كان 
يتم تقديمه في كؤوس ذهبية للإمبراطور 

موكتيزوما.
وفـــي النهايـــة أخـــذ المســـتعمرون 
إلـــى  المكســـيكية  الفانيليـــا  الإســـبان 
أوروبـــا، حيـــث كانت تســـتخدم من قبل 
الطبقة الأرســـتقراطية في صنع مشروب 
الشـــوكولاتة الســـاخنة. وكان يتم تلقيح 
الفانيليا بصورة طبيعية بواسطة النحل 
في المكسيك، وعندما حاول الأوروبيون 
زراعـــة النبات في بلادهـــم، نادرا ما كان 

يسفر عن إنتاج قرون الفانيليا.
ولكـــن في منتصـــف القرن التاســـع 
عشـــر، اكتشـــف أحد العبيد فـــي جزيرة 
ريونيـــون بالمحيط الهندي كيفية تلقيح 

الفانيليـــا يدويـــا بكفاءة. ومـــع اعتماد 
المزارع الفرنســـية هنـــاك بالإضافة إلى 
أماكـــن أخرى في المحيـــط الهندي لهذه 
التقنية، فقدت المكســـيك مكانتها كمنتج 
رئيسي للفانيليا بحلول النصف الثاني 
من القرن التاســـع عشـــر. ومع ذلك، ظل 
إنتاج الفانيليا في ”بابانتلا“ مزدهرا في 
أواخر القرن التاســـع عشر، بفضل حجم 
الشـــعبية التـــي كان يحظـــى بها الآيس 

كريم في الولايات المتحدة.
وفي العقود التالية، ســـاهم انتشار 
في  والتنافس  الاصطناعيـــة،  الفانيليـــا 
الإنتـــاج مـــع دولـــة مدغشـــقر، الرائـــدة 
الحالية في سوق الفانيليا، في انخفاض 

إنتاج الفانيليا بالمكسيك.
وهـــو  كـــوري،  إيميليـــو  ويقـــول 
مـــؤرخ ومديـــر لـ“مركز كاتز للدراســـات 
المكســـيكية“ في جامعة شـــيكاغو، ”لقد 
تحول سوق الفانيليا إلى منتج رخيص 
يتـــم إنتاجـــه بكميـــات كبيـــرة، وظلـــت 
المكســـيك تنافس فيه لفتـــرة من الوقت، 

ولكنها لم تستطع مواكبة ذلك“.
لوتشـــهيد،  جوزفيـــن  تقـــول  فيمـــا 
”كـــوك  لشـــركة  التنفيذيـــة  الرئيســـة 
فلافورينـــج“ المتخصصـــة فـــي إنتـــاج 
الفانيليـــا، والتي تتخذ مـــن كاليفورنيا 
مقرا لها، والتي تشـــتري معظم كمياتها 
مـــن الفانيليا مـــن مدغشـــقر، إن دورات 
الازدهار والكســـاد في السوق اليوم أدت 
إلى تأرجح ســـعر الفانيليا المعالجة من 
نحـــو 300 دولار للرطـــل إلـــى 7 دولارات 

فقط.

جدير بالذكر أن المكســـيك تعد ثالث 
أكبر دولة منتجة للفانيليا الطبيعية في 
العالم، فيمـــا تحتل إندونيســـيا المركز 
الثاني، بحســـب البيانـــات الصادرة في 
عام 2022 عن منظمـــة الأغذية والزراعة. 
وقـــد تم بيـــع معظـــم كميـــات الفانيليا 
الخضـــراء التي أنتجتها المكســـيك في 
عـــام 2022، والبالـــغ حجمهـــا 515 طنـــا 

محليا، وفقا للحكومة المكسيكية.
ويرجـــع عدد مـــن المؤرخيـــن أصل 
الفانيليا إلى أميركا الوســـطى وتحديدا 
إلى المكســـيك، وكانت علـــى مدار قرون 
مـــن الزمـــن الســـر الحصـــري لســـكان 
تلـــك المنطقـــة الأصليين، وبعد ســـقوط 
إمبراطورية الأزتيك على أيدي الإسبان، 
انتقلت حبوب الفانيليا إلى قارة أوروبا، 
لكن بقيـــت زراعة الفانيليا محصورة في 
المكســـيك على مدار 300 عام لاحقة، ولم 
تزرع في غيرها من المناطق. وسبب ذلك 
ارتباط النبتة بنحلة ميليبونا الصغيرة 
المحليـــة، وهي الحشـــرة الوحيدة التي 
تطورت لتلقيح زهـــور أوركيد الفانيليا، 
وبعد ذلك انتشـــرت زراعـــة الفانيليا في 
جميـــع أنحاء العالم تقريبـــا، وتزرع في 
حدود 10 إلى 20 درجة من خط الاستواء، 
ومعظم حبـــوب الفانيليـــا المتوفرة في 
العالـــم هي مـــن المكســـيك وغواتيمالا 

وتاهيتي في جنوب المحيط الهادئ.

المدينة التي عطرت العالم، 

ساهمت في أن تصير 

المكسيك المورد الرئيسي 

للفانيليا في العالم

نجــــــح المغرب فــــــي الاســــــتثمار في 
الطاقــــــات المتجــــــددة ويعمــــــل على 
مضاعفة الاستثمار بأكثر من ثلاث 
مرات، إلى حدود ســــــنة 2027. كما 
ــــــاج 52 في المئة من  يســــــعى إلى إنت
ــــــاء من الطاقــــــة المتجددة مع  الكهرب
نهاية هــــــذا العقد. ويرجــــــع خبراء 
الاقتصاد انخــــــراط المملكة المغربية 
في مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية 
ــــــى أن البلاد لا  ــــــاح إل وطاقــــــة الري
يمكنها أن تتحمل الفاتورة الباهظة 

لاستيراد الطاقة.

المغرب نموذج يحتذى به في مجال 

الطاقة المتجددة
المغرب ينجح في إنتاج الطاقات النظيفة كبديل 

للوقود الأحفوري

وأضــــاف أن العديد من الدول تتوجه 
نحو الاعتماد علــــى الطاقات الخالية من 
الكربون، والاتحــــاد الأوروبي، وهو أكبر 
شــــريك تجاري للمغرب، لديه احتياجات 

من هذه الطاقــــات، لذلك 
المملكــــة  علــــى يجــــب

الاســــتعداد لهــــذا التوجه 
الجديد.

الجدري دعا بلاده إلى 
”بذل مجهود استثماري في 

مجال الصناعات الخالية من 
الكربون، خاصة في مجال 

الصادرات الزراعية أو 
المتعلقة بالسيارات“.

ولفت إلى أن المغرب توجه 
منذ أكثر من عقد الزمن نحو 

الطاقات المتجددة، خاصة 
الطاقة الريحية والشمسية، 

كبديل للطاقات الأحفورية 
(النفط والغاز 
والفحم).

رخصتها الوزارة في
عام واحد“. تاريخها في
وفي ديسمبر الماضي
أعلنت بنعلي أن بلادها
تستخدم من الطاقة
المتجددة ما يغطي
في 40
المئة
من إجمالي ما تحتاجه
من الطاقة، مدعومة بـ
”المشاريع النوعية التي
تمتلكها في إطار البرنامج
الاستثماري الذي قد يسهم
في تعزيز إنتاج الطاقة
نحو 52 المتجددة ليغطي
في المئة من حاجتها للطاقة

بحلول 2030“.
وجاء تصريح الوزيرة
على هامش أعمال مؤتمر
الأطراف في اتفاقية الأمم 

المكسيك أصل الفانيلياتوجه نحو الطاقات المتجددة خاصة طاقة الرياح

مزارعون في المكسيك 

يسعون لإعادة الاعتبار 

إلى الفانيليا

انخراط في إنتاج الطاقات الشمسية منذ 15 عاما
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مضاعفة الاستثمارات 

في الطاقات المتجددة 

يشجعها وجود مناطق في 

المغرب تشهد رياحا طيلة 

السنة، خاصة في الريف 
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 القاهــرة - قـــال باتريس موتســـيبي 
رئيـــس كاف في خطابه إلـــى جمال علام 
للاتحـــاد  الرســـمية  الصفحـــة  حســـب 
المصري لكرة القـــدم عبر موقع التواصل 
الاجتماعـــي فيســـبوك ”أود أن أعبر عن 
خالص تهنئتي لك عقب انتخابك رئيســـا 
لاتحـــاد شـــمال أفريقيا لكـــرة القدم، هذا 
الانتخاب الذي يوضح مدى ثقة اتحادات 

شمال أفريقيا في قيادتك المميزة“. 
رئاســـة  مقعد  انتخابـــات  وأجريـــت 
اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم بحضور 
ســـارة موكاني ممثل الاتحـــاد الأفريقي 
لكـــرة القـــدم وجنان قـــورة مديـــر إدارة 

المناطق بالاتحاد الأفريقي كمراقبين.
وأضـــاف رئيـــس الاتحـــاد الأفريقي 
”أرجـــو أن تمـــرر تهنئتـــي إلـــى أعضاء 
اللجنة التنفيذية الذين قاموا بانتخابك، 
أنا والاتحاد الأفريقي لكرة القدم سنعمل 
معا على دعمك ودعم اتحاد شمال أفريقيا 
مـــن أجل تطويـــر وتنمية كـــرة القدم في 

شمال أفريقيا وفي القارة بأكملها“.

 مكانة قوية

بدوره قـــال رئيس الاتحـــاد المصري 
لكـــرة القـــدم جمال عـــلام إن فـــوز مصر 
برئاسة اتحاد شـــمال أفريقيا لكرة القدم 
وعضويـــة المجلـــس التنفيـــذي للاتحاد 
الأفريقي لكرة القـــدم يعكس مكانة مصر 
القوية فـــي محيطها العربـــي والأفريقي 
تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي 
الـــذي نجح في عودة مصـــر إلى مكانتها 
الطبيعية على كافة المستويات واهتمامه 

غير المسبوق بالمنظومة الرياضية.
جـــاء ذلك خـــلال الاحتفاليـــة الكبرى 
التـــي نظمتهـــا جمعيـــة هيئة الشـــبان 
العالميـــة بقنا، بحضور محمـــد أبوالوفا 
عضـــو مجلـــس إدارة الاتحـــاد المصري 
لكـــرة القـــدم، ومجـــدي الشـــيخ رئيـــس 
مجلس إدارة هيئة الشـــبان العالمية بقنا، 
والدكتور أشـــرف موســـى رئيس منطقة 
قنـــا لكـــرة القـــدم، ومحمد عرقـــة وكيل 
وزارة الشـــباب والرياضة بقنا، ورؤساء 
الأندية الرياضية بقنا، ولفيف من قدامى 

الرياضين بمحافظات الصعيد.
وأشـــار رئيس الاتحاد المصري لكرة 
القدم إلـــى اهتمـــام الاتحـــاد بالمنظومة 
الرياضية بمحافظات الصعيد، من خلال 
التدريبية  والـــدورات  القرارات  سلســـلة 
للمدربـــين والحـــكام واكتشـــاف المواهب 
الرياضية، وذلك تماشـــيا مـــع توجهات 
الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام

 بالرياضة وتبنيه مشروع البطل القومي 
بمختلف الألعاب الرياضية. 

وأكد علام اهتمام الاتحاد المصري 
بتحقيق مبدأ العدالة في كافة

مســـتوى  علـــى  الرياضيـــة  الأنديـــة 
الجمهوريـــة دون تفرقة، مشـــيرا إلى أن 
هناك العديد من اللوائح والقوانين التي 
يحب تعديلهـــا، مؤكدا أن الصعيد يمتلك 
قيـــادات وكوادر قادرة على إدارة الاتحاد 

المصري لكرة القدم.
وتحــــدث جمــــال علام، رئيــــس اتحاد 
كــــرة القدم المصري، عــــن إخفاق المنتخب 
فــــي كأس الأمم الأفريقيــــة. وأكــــد خــــلال 
تصريحــــات تلفزيونيــــة ”قبــــل أن نكون 
باتحــــاد كــــرة نحن من نســــيج الشــــعب 
المصري، والمطلوب مــــن الاتحاد المصري 
لكــــرة القــــدم هــــو توفيــــر كل الإمكانيات 

والإعداد بشكل جيد“.
ســـعيدا  الجمهـــور  ”كان  وأضـــاف 
أمم  بطولـــة  قبـــل  المنتخـــب  بمســـتوى 
أفريقيا، لكن مـــا حدث هناك حتى الفرق 
المرشـــحة ودعت البطولة مـــن دور الـ16 
وهـــذا ليس تبرير لما حـــدث لكن ما على 
اتحاد الكرة تم تأديته على أكمل وجه“. 

وتابع ”تعاقدنا مع فيتوريا مسؤولية 
اتحــــاد الكــــرة بالكامــــل رغــــم اختــــلاف 
البعــــض، كانت الســــيرة الذاتيــــة جيدة 
جــــدًا وتم التعاقــــد معه وأجــــره 140 ألف 
دولار ولمعاونيــــه 43 ألــــف دولار بإجمالي 

183 ألــــف دولار“. وعــــن انتقــــاد البعض 
للشــــرط الجزائي لفيتوريا قال ”المرجعية 
في الشــــرط الجزائــــي لفيتوريا يعود إلى 
الشــــؤون القانونيــــة بالجبلايــــة، ونعود 
للمجلس السابق أن عقد كارلوس كيروش 
كان ينــــص أنه إذا تم فســــخ التعاقد معه 

يأخذ قيمة العقد بالكامل“. 
وفيمــــا يتعلــــق بقــــرار الاتحــــاد بعد 
الاســــتقالة أو الرحيل، أوضــــح علام أنه 
من المعتــــاد أن يعتبر الاتحاد هو الجانب 
الضعيف ويتم تحميله المسؤولية بعد أي 
فشل. ولكنه أكد أنه يجب أن نعود وننظر 
فيما إذا قدم الاتحاد كل ما عليه ووفر كل 
الإمكانيات المطلوبة أم لا، وبناءً على ذلك 

قرر الاستمرار في منصبه الحالي.
 

تجارب سابقة

وعن التعاقد مع حســـام حســـن قال 
”المدرب الوطنـــي ليس بعيدا عن منتخب 
مصـــر ولنـــا تجـــارب ســـابقة ناجحة، 
ونمتلك كفـــاءات في مصر وفيتوريا حل 
بديـــلاً للمدرب الوطنـــي، وفكرنا بالفعل 
فـــي التعاقد مـــع هيرفي رينـــارد وطلب 
إرســـال جهازه مـــع اســـتكمال عقده ثم 
يقـــود المنتخـــب بعـــد الأولمبيـــاد لكننا 

رفضنا هذا الأمر“.
وطالب جمال علام الجماهير بالثقة 
في حســـام حســـن المدير الفني الجديد 

لمنتخب مصر. 
تـــايم  أون  قنـــاة  عبـــر  عـــلام  وقـــال 
سبورتس ”قرار تعيين حسام حسن كمدير 
فنـــي للمنتخب تأخر كثيرا، وعندما عقدت 
جلســـة مع التـــوأم وجدت طموحـــا كبيرا 
جـــدا، وأطلب مـــن الجماهيـــر أن تواصل 
الثقة بهم حتى 2026، لم أتدخل بين حسام 
حســـن ومحمد صـــلاح مطلقـــا، والعلاقة 

بينهما جيدة“. 
وأضاف ”ربما يكــــون رئيس الاتحاد 
هــــو حلقــــة الوصــــل بين حســــام حســــن 
والمجلس ومن الممكن أن يكون حازم إمام 
أو محمد بركات، ولم نناقش هذا المنصب 

بعد“. 
وواصــــل ”التجربة المغربية تســــبقنا 
فــــي شــــيء واحــــد فقــــط وهــــو أعــــداد 
المحترفين، والمغرب يحقــــق نتائج أفضل 
بســــبب المحترفين وأتمنــــى الوصول إلى 
نفس المرحلة“. وأكمــــل ”راض عن عملي، 
وأعلم أن المعلومة لا تصل بشكل صحيح، 
هناك قصــــور من الاتحاد فــــي هذا الأمر، 
وســــيخرج كل مســــؤول في الفترة المقبلة 

لتوضيح الأمور فيما يخصه“. 
وفيمـــا يخص أزمـــة صلاح مـــع المنتخب 
قال عـــلام ”تم التواصل بين طبيب النادي 
والمنتخب، كان هناك اتفاق وفقا البروتكول

 الطبي، وبناءً عليه أصدر الاتحاد بيانه 
ثم توصل الطرفان إلى اتفاق جديد 
بعد التشخيص النهائي وكان مقرر 
أن نعلن قرار ترك صلاح للمعسكر 
بعد مباراة كاب فيردي وفوجئنا 
بيورغن كلوب مدرب ليفربول يعلن 
الأمر وهو ما تسبب في اللغط 

الذي دار“.

 لنــدن - يســــتمتع المــــدرب الإســــباني 
بيــــب غوارديولا بضغوط نهاية الموســــم، 
في وقت يســــتعد فريقه مانشستر سيتي 
للحلول على مضيفه لوتون تاون الثلاثاء 
في دور الـ16 من كأس إنجلترا لكرة القدم. 
ومــــع دخــــول الموســــم فــــي أشــــهره 
الأخيرة، يأمل ســــيتي في تكــــرار ثلاثيته 
الخارقــــة الموســــم الماضي، عندمــــا أحرز 
ألقاب دوري أبطال أوروبا، والبريميرليغ 

والكأس المحليين.
ويبتعــــد ســــيتي بفــــارق نقطــــة عــــن 
ليفربــــول المتصدر في الــــدوري، واقترب 
مــــن التأهل إلى ربع نهائــــي دوري أبطال 
أوروبا وبلغ الدور الخامس من مســــابقة 
الكأس العريقة. وقال غوارديولا الذي بلغ 
فريقه نصف نهائي الــــكأس خمس مرات 
في آخر ســــت ســــنوات، إن نهاية الموسم 
هي فترته المفضّلة ”من الجميل أن تشــــعر 
في كل مباراة أنك قد تودّع ’باي، باي‘ إذا 

خسرت“. 
وتابــــع فــــي مؤتمر صحافــــي الاثنين 
عشــــية المبــــاراة ”المشــــكلة في ســــبتمبر 
وأكتوبــــر أن التوقعات تكون بعيدة، جدا، 
لذا فــــي تلك اللحظــــة لا ينبغــــي أن تفكّر 

بالألقاب، ولا حتى الآن“.
وتوقــــع غوارديــــولا مواجهــــة صعبة 
أمام لوتون المهدّد بالهبوط إلى المســــتوى 
الثانــــي والذي خســــر أمام ســــيتي 1 – 2 
فــــي الــــدوري على ملعب كنيلــــوورث رود 
في ديســــمبر عندما أهــــدر تقدمه بهدف. 
وتابع ”كرة القدم تســــير باتجاه أســــلوب 
لعب لوتون. شــــرس جــــدا، بصرف النظر 
عــــن موقعه في صدارة الــــدوري، القاع أو 

الوسط“.
وأضــــاف ”شــــجاعة اللعــــب، واجِــــه 
التحــــدي دون أيّ خوف وليس فقط ذلك… 

يتحكّمون جيدا جدا بالكرة“. 
ورأى غوارديــــولا أن مبــــاراة الثلاثاء 
ستكون اختبارا جيدا لإيقاع فريقه وثباته 
”بعد هذه المبــــاراة ينتهي فبراير ما يعني 
نحو ثلاثة أشهر حتى انتهاء الموسم، لذا 

فإن مباراة الغد هي بمثابة النهائي، على 
غرار البريميرليغ وطبعا دوري الأبطال“. 
وأردف المدرب البالــــغ 53 عاما والذي قاد 
الفريــــق المملوك إماراتيا إلى لقب الدوري 
خمــــس مرات ”لذا فإن المرحلة الحاســــمة 

من الموسم أمامنا ونحن جاهزون لها“.
وتقلّصت عقوبة نادي إيفرتون بسبب 
خرقه القواعد الماليــــة للدوري الإنجليزي 
لكــــرة القدم، من 10 نقاط إلى 6 كما أعلنت 

الاثنــــين رابطة الدوري، بعد الاســــتئناف 
الذي تقدم به النادي الشمالي. 

وكانــــت لجنة مســــتقلة قررت حســــم 
10 نقــــاط من رصيد إيفرتــــون في نوفمبر 
الماضــــي لخرقــــه القوانين وهــــي أقصى 
عقوبــــة فــــي تاريــــخ الــــدوري الإنجليزي 
الممتاز، وذلــــك بعد أن تبين لها أن النادي 
تخطــــى حجــــم الخســــائر المســــموح بها 

بحسب قوانين الدوري.
ومع إعادة أربع نقاط لصالح إيفرتون 
ارتقــــى الفريق إلى المركز الخامس عشــــر 
ليقتــــرب أكثــــر من منطقة الأمــــان. وقالت 
رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان 
”اســــتأنف إيفرتــــون العقوبــــة المفروضة 
عليه بناء على تســــعة معاييــــر، كل منها 
يتعلق بالعقوبــــة وليس بحقيقة الانتهاك 

الذي اعترف به النادي“. 
مــــن  اثنــــين  تأييــــد  ”تم  وتابعــــت 
هــــذه المعايير التســــعة من قبــــل مجلس 
الاســــتئناف، الذي اســــتبدل حسم النقاط 
الأصلــــي البالــــغ 10 نقاط بســــت نقاط“. 
وقــــال إيفرتــــون في بيان ”بينمــــا لا يزال 
النــــادي يتلقف قــــرار لجنة الاســــتئناف، 
نحــــن مقتنعون بأن اســــتئنافنا أدى إلى 

تخفيض عقوبة النقاط“.
وأضــــاف ”علــــى الرغم من قــــرار مجلس 
الاســــتئناف والنتيجــــة الإيجابيــــة، يظل 
النــــادي ملتزمــــا تمامــــا بالتعــــاون مــــع 
الدوري الإنجليزي الممتــــاز في ما يتعلق 
بالإجــــراءات المســــتمرة المرفوعــــة للفترة 
الحسابية المنتهية في 

يونيو 2023. 
وتابع ”لا يزال النادي 
يدرس الآثار الأوسع نطاقا 
للقرار ولن يقوم بأيّ 
تعليق آخر في هذا الوقت 
لكنه في المقابل يسجل 
شكره للمجلس الاستشاري 
للمشجعين وروابط المشجعين 
خلال هذا الإجراء ولجميع سكان 

إيفرتون على دعمهم المستمر“.

جاهز للتعاون

اتحادات شمال أفريقيا 

تضع ثقتها في المصري 

جمال علام
موتسيبي يعلن دعمه لعلام لتطوير كرة القدم في القارة

أكد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي عن دعمه لجمال علام عقب 
ــــــه له. وفاز جمال  انتخابه رئيســــــا لاتحاد شــــــمال أفريقيا، معربا عن تهنئت
عــــــلام، رئيس الاتحاد المصري، برئاســــــة اتحاد شــــــمال أفريقيا وعضوية 
ــــــات التي جرت على هامش  ــــــذي للاتحاد ”كاف“ في الانتخاب المكتب التنفي

الجمعية العمومية لاتحاد شمال أفريقيا بتونس.

غوارديولا يستمتع بضغوط نهاية 

الموسم مع مانشستر سيتي

 الصّـخير (البحرين) - ينطلق موسم 2024 
فــــي بطولة العالم للفورمــــولا واحد نهاية 
الأســــبوع في البحرين، بروزنامة قياسية 
تتضمــــن 24 ســــباقا حتى ديســــمبر وخط 
انطلاق مشــــابه للموســــم الماضــــي، فيما 
يبدو الهولندي ماكس فيرســــتابن، حامل 
اللقب في آخر ثلاث سنوات، مرشحا قويا 

للتتويج على متن ريد بول. 
وبصــــرف النظر عن نتائــــج التحقيق 
المســــتقل بحق مديره كريســــتيان هورنر 
الــــذي اتهمتــــه إحــــدى موظفــــات الفريق 
بســــلوك غير لائق وعدائي نفاه بشكل تام، 
بنى الفريق وسيارة آر بي 20 زخما رهيبا 
ظهــــر جليــــا في تجــــارب ما قبــــل انطلاق 
الموســــم، رغم التحســــينات الطارئة على 

باقي السيارات.
علــــى  الجديــــدة  التعديــــلات  وبعــــد 
الانســــيابية عام 2022 التي لا تزال سارية، 
يهيمن ريد بول ويسحق منافسيه بسهولة 
على غــــرار 2023 عندما أحرز فيرســــتابن 
لقب 19 سباقا قياســــيا وزميله المكسيكي 
ســــيرجيو بيريس اثنين، فيمــــا أفلت لقب 
وحيد خطفه الإســــباني كارلوس ساينس 
جونيــــور في ســــنغافورة. وفــــي محاولة 
للحــــاق ببطــــل الصانعين ريد بــــول الذي 
احتفل بعيده العشــــرين، طوّر المنافســــون 
سيارات تشبه النسخ الأخيرة من ريد بول 
الطائرة  نفسها.. في وقت تبدو السيارة – 
التي صمّمها المبدع أدريان نيوي متعطشة 

لنجاح إضافي.
وكانت المنافســــة الموســــم الماضي من 
طرف واحد، مــــع 21 فوزا لريد بول من 22 
سباقا، و19 فوزا قياسيا لفيرستابن البالغ 
26 عامــــا و12 انطلاقــــة مــــن المركــــز الأوّل 
وتسع مرات أسرع لفة، حاصدا 575 نقطة 

مقابل 285 لزميله بيريس.
وقال الأسترالي دانيال ريكياردو الذي 
بقي هذه الســــنة مع الفريق الرديف الذي 
تغيّر اسمه من ألفا تاوري إلى آر بي ”هو 
فريــــق يعمل بأفضل حالاتــــه عندما يحقق 
الفوز“. وتابــــع ريكياردو ”عندما يفوزون، 
يريدون ســــحق المنافس تماما. لا يقولون 
’حســــنا، نحن نفوز، فلنذهب إلــــى عطلة‘، 

بــــل يتابعون الضغط“. ولدى المنافســــين، 
تبحــــث العريقــــة فيــــراري عــــن تحســــين 
رصيدهــــا المتضمــــن فوزا واحدا الموســــم 
الماضــــي، وذلك فــــي الســــنة الثانية تحت 

إشــــراف المدير فريديريك فاســــور. وأعلن 
أن بطل العالم  فريق ”الحصان الجامــــح“ 
سبع مرات وســــائق مرسيدس البريطاني 
لويس هاميلتون ســــيحلّ بدلا من ساينس 

بدءا من 2025.

ويعتقــــد الفريــــق الإيطالــــي أنه يملك 
ســــيارة أكثر موثوقية قــــادرة على ترجمة 
السرعة الجيدة في التجارب إلى أداء أكثر 
نجاعة في الســــباقات. لكن ســــائقه شارل 
لوكلير (موناكو) الذي تصدر اليوم الأخير 
مــــن التجارب أقرّ بأن الفارق لا يزال كبيرا 
مع ريد بول. وحسّنت مرسيدس سيارتها 
أيضا، في الموسم الأخير لها مع هاميلتون 
(39 عاما) الذي أعلــــن مع زميله ومواطنه 
جورج راســــل أنها ”أكثــــر قابلية للقيادة“ 
ومريحة. وكان قرار هاميلتون صادما في 

فبراير بعدمــــا أمضى 12 عاما في صفوف 
مرسيدس محققا معه إنجازات رائعة.

بعــــض  أيضــــا  ماكلاريــــن  وأثــــارت 
الضجيج الإيجابي إثــــر الاختبارات، لكن 
بحسب سائقها البريطاني لاندو نوريس، 
لا تــــزال بعيــــدة عن ريــــد بــــول وفيراري. 
ولا يحمــــل المخضــــرم الإســــباني فرناندو 
ألونســــو، بطــــل العالــــم مرتين فــــي 2005 
و2006، آمالا كبيرة مع أســــتون مارتن ”لا 
أملك وصفة ســــحرية“. وتابع ابن الثانية 
والأربعــــين ”لكــــن ماكس هو بطــــل العالم 
وريد بول مســــيطرة. أعتقد أن 19 ســــائقا 
(مــــن أصــــل عشــــرين) لا يؤمنــــون راهنا 
بفرص الفــــوز. يحصل هذا الأمر بنســــبة 
99  ففــــي المئة في مســــيرتك. هذه رياضة 

قاسية“.
وإضافــــة إلــــى الرقم القياســــي بعدد 
ســــتة  الروزنامــــة  تتضمــــن  الســــباقات، 
ســــباقات سرعة (ســــبرينت). اعتبر بعض 
السائقين أن عدد الســــباقات مرتفع، على 
غــــرار نوريس ســــائق ماكلاريــــن ”24 هي 
كثيرة، لــــو أردت إعطاء رقــــم مثالي، كنت 
ســــأقول إنه قريــــب من العشــــرين“. وقرّر 
منظّمو النســــخة 75 من بطولة العالم في 
إضفــــاء الطابع الإقليمي على الســــباقات، 

للتقليل من السفر وتأثيره البيئي.
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وقــــال إيفرتــــون
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موسم 2024 في بطولة 

العالم للفورمولا واحد 

ينطلق نهاية الأسبوع في 

البحرين، بروزنامة قياسية 

تتضمن 24 سباقا



 رومــا - أثــــار إقدام رجــــل إيطالي على 
قتــــل زوجته وطفليه أثنــــاء ”طقوس لطرد 
الأرواح الشــــريرة“ المخاوف بشأن تنامي 
أعداد الطوائف الدينيــــة التي تؤمن بهذا 
النوع من الممارســــات، حســــب ما ذكرته 

صحيفة التايمز البريطانية.
واعترف جيوفاني باريكا، وهو عامل 
بنــــاء يبلغ مــــن العمــــر 54 عامــــاً، بتقييد 
البالغيــــن  وابنيهمــــا  أنتونيــــلا  زوجتــــه 
من العمــــر 5 و16 عامــــاً وتعذيبهم بمكاوٍ 
ساخنة. وقال للشرطة إنه قتلهم بمساعدة 
اثنين من شركائه، لأنهم كانوا ممسوسين 

بالشــــياطين. وألقت الشرطة القبض على 
باريكا وشريكيه، وهما بائع شاي أعشاب 
ومدرب أســــلوب حياة، للاشتباه في أنهم 
جــــزء مــــن طائفة تضــــم ما يصــــل إلى 10 

أعضاء.
وقال ديفيد مورغيا، الذي يدير قســــم 
روما فــــي غريس، وهــــي مجموعة بحثية 
كاثوليكية تتعقب الطوائــــف، ”هناك نمو 
مخيف في إيطاليا لهــــذه الطوائف، حيث 
ينضــــم إليهــــا مهنيــــون مثــــل المحامين 
أنَّ  مورغيــــا  وأوضــــح  والأكاديمييــــن“. 
المكالمــــات التــــي تلقاها الخط الســــاخن 

الخــــاص بالمجموعــــة البحثيــــة لإبلاغها 
عــــن هــــذه الجماعــــات، التــــي يمكــــن أن 
تتــــراوح بين عبدة الشــــيطان وهواة طرد 
الأرواح الشــــريرة، تضاعفــــت في العامين 

الماضيين.
وقال توليــــو دي فيوري، رئيس مكتب 
مجموعــــة غريس في باليرمــــو الذي تلقى 
1000 مكالمة منذ إنشاء الخط الساخن قبل 
خمســــة أشــــهر، ”هناك حوالي 250 طائفة 
في إيطاليــــا وهي في تزايــــد. لقد منحها 
كوفيــــد – 19 دفعــــة معنويــــة لأنَّ النــــاس 
كانــــوا في منازلهم، ودخلوا على الإنترنت 

ووجدوهــــا. والآن أدت جرائــــم القتل هذه 
في صقلية إلى زيادة عدد المكالمات التي 

نتلقاها“.
واتصل باريكا، من ألتافيلا ميليســــيا 
بالقــــرب من باليرمــــو، بالشــــرطة ليلة 11 
فبرايــــر وقال ”اقبضــــوا علــــيّ، لقد قتلت 

عائلتي“.
وأُلقــــي القبــــض عليــــه بعدمــــا عثرت 
الشــــرطة علــــى جثــــة زوجتــــه المحترقة 
مدفونة فــــي الحديقة، وجثتــــي إيمانويل 
(5 أعــــوام)، وكيفن (16 عامــــاً)، المعذبين 

بالداخل.

ونجت ابنته البالغة من العمر 17 عاماً، 
وأخبرت الشــــرطة بأنَّ رجلاً وامرأة تعرف 
عليهمــــا والدها عبر فيســــبوك، أقنعاه بأنَّ 
عائلته مســــكونة بالشــــيطان وساعداه في 
تعذيــــب زوجته  وحرقها بمكواة ســــاخنة 
ومجفف شــــعر، ثم قتلها وأحرق جســــدها 

ودفنها في الحديقة مع ممتلكاتها. 
ثم قتلوا إيمانويــــل الذي وُجِد بقطعة 
قماش محشــــوة فــــي فمه، وبعــــده كيفن. 
وزعمــــت الابنة، التي لم يُذكَر اســــمها، في 
البداية أنها شاهدة بريئة، لكنها قالت بعد 

ذلك إنها شاركت أيضاً في التعذيب.

 الشارقة - تروي أيام الشارقة التراثية 
لزوارها وعشاق التراث قصة الصقارة في 
دولة الإمــــارات العربية المتحدة، العنصر 
التراثــــي المحلــــي الأصيل الــــذي يحكي 
جانباً من علاقة الإنســــان مع المخلوقات 
المحيطــــة به، وحــــاز إعجــــاب المعنيين 
بتــــراث وثقافــــات الشــــعوب، وانتقل إلى 
العالميــــة، وتــــم تســــجيله ضمــــن قوائم 
اليونســــكو للتراث البشــــري الثقافي غير 
المــــادي، وصار حكايــــة تتناقلها الأجيال 

على المستوى العالمي.

ومن حكايات الصقارة أن هذه المهنة 
مارســــها البدو في صحراء دولة الإمارات 
والمناطق المحيطــــة بها، للصيد من أجل 
تأمين الطعام في بيئة شــــحيحة الموارد، 
إلا أن دور الصقــــارة في المجتمع قد تغير 
مع تغير طبيعــــة الحياة، فأصبحت تربية 
الصقــــور رياضــــة قائمــــة علــــى التنافس 
والمتعة لا على أســــاس الصيد والطعام، 
وقد حظيت الصقــــور بالكثير والمثير من 
القصص والحكايات بيــــن الأجيال، وهي 

عند الجميــــع صغاراً وكبــــاراً من الطيور 
المحببة.

بل وتحــــول الصقر إلى مثار فخر بين 
الشــــعوب التي اختارته الكثير منها رمزاً 
للبــــلاد، ومن ذلك شــــعار دولــــة الإمارات 
العربيــــة المتحــــدة، فهــــو عندهــــا رمــــز 
للاعتزاز بالماضــــي، والقوة والوحدة في 
الحاضــــر، والعزة في المســــتقبل. ويبدو 
الصقر في شــــعار الدولة متيقّظاً ومتأهباً 
وراســــخاً، تحيط به النجوم الســــبع التي 
تمثّــــل الإمارات الســــبع، ملتفــــة حول علم 
دولة الإمارات العربية المتحدة، ومرتبطة 

ببعضها البعض في حلقة متماسكة.
مســــتلزمات أساســــية لا بد أن توجد 
عند الصقّــــار، هي من مســــتلزمات رعاية 
الصقــــر، وقــــد وضعــــت للعــــرض أمــــام 
الجمهور للتعريــــف بها بصورة واضحة، 
ومنها: الوكر، وهــــو ما يحط عليه الصقر 
للراحة أو الاســــتقرار، وعلى أعلى قاعدته 
الدائرية التي ترتفــــع قليلاً عن الأرض ما 
يشبه أعشاب الأرض لتعطي الصقر شيئاً 
من الطمأنينة والاســــتقرار. وهناك الدس، 
وهو كف جلدي يلبســــه الصقارون لتحط 
عليه الصقور فيحمي أيديهم من مخالبها 

الحادة.
وهنــــاك البرقــــع، وهو قطعــــة جلدية 
توضع على رأس الصقــــر لتغطية عينيه، 
التدريــــب  منهــــا  عديــــدة،  مقاصــــد  ولــــه 
بالطمأنينة،  إشــــعاره  ومنها  والترويض، 
وهو ليس غطاء عادياً، وإنما يســــتوجب 
مراعاة حجمه، فلا يكون ضيقاً ليؤذيه ولا 

واســــعاً ينكشــــف عن عينيه فيؤذي نفسه 
ومــــن حوله. وهناك أيضــــا التلواح، وهو 
مجســــم مصنوع على هيئــــة طير لتدريب 
الصقــــور على الصيد، ويكون على شــــكل 
أجنحة طيــــور الحبارى، ويربط بحبل كي 
يتم التلويح به في الهواء ما يجذب انتباه 

الصقر للإنقضاض على الفريسة.
العربــــي  الإنســــان  علاقــــة  ولأن 
والإماراتــــي بالصقــــور موغلة فــــي القدم 

وتمتد إلــــى الآلاف من الســــنين، وبينهما 
روابط وثيقة، لاســــيما في بيئة قاسية لم 
تعرف بعد الرخــــاء الاقتصادي والإزدهار 
الســــياحي، فقــــد كان الصقر هــــو حليف 
الإنســــان، يأنس بقربه ويستعين به على 
صيده ويمرح معه في جده ولهوه، وينقل 
ذلك عبــــر أجياله في وفاء لــــم ينقطع إلى 
اليوم، وقد تم تخليد هذا الوفاء بأن وضع 

على قائمة اليونسكو.

ونجحــــت دولــــة الإمــــارات العربيــــة 
المتحــــدة نجحت منذ عــــام 2010 إلى غاية 
2023 في تســــجيل 15 عنصــــراً على قوائم 
اليونســــكو، وقد شملت الملفات المسجلة 
العناصر الآتية: الصقارة، ســــباق الهجن، 
العربيّــــة،  المجالــــس  الرزفــــة،  العيّالــــة، 
التغرودة، الســــدو، العــــازي، التلي، حداء 
الإبــــل، القهوة العربيــــة، النخلة، الأفلاج، 

الخط العربي، الهريس.
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صباح العرب

ما خطرتش 

على بالك يوم 

تفطر عندي
 يتمتـــع الكثيـــر مـــن المصريـــين 
والســـخرية،  الهـــزار  بخاصيتـــي 
وعندمـــا يريد أحدهـــم لفت الانتباه 
قد يلجأ إلى الاســـتعانة بأبيات من 
أغنيات معروفة، مع تغيير بســـيط 
في كلماتها لتتناســـب مـــع طبيعة 
الموقف. وهذه المسألة جعلت بعض 
مـــن يتعاملون معهم من جنســـيات 
عربيـــة لا يســـتطيعون التفرقة بين 
الجد والضحك، حيث يتداخلان معا 

في حوار واحد.
ســـائقي  مـــن  البعـــض  لجـــأ 
السيارات الخاصة بنقل الركاب إلى 
وضع أمثال شـــعبية علـــى الزجاج 
اســـتخدام  كثـــرة  ومـــع  الخلفـــي، 
التوكتوك في الشـــوارع والحواري 
الضيقة ذاع صيت الأمثال التي تعبر 
عن ثقافة ومجتمع السائق، وبالطبع 
خفة ظلـــه، وحكمته عندمـــا يختار 
عبـــارات تدلّ على أحوالـــه والبيئة 
المحيطـــة بـــه، وغالبيتهـــا تحمـــل 
إســـقاطات اجتماعيـــة واقتصادية، 
إحدى  الســـاخرة  النـــكات  وباتـــت 
الظواهـــر السياســـية، والتي يقوم 
بدراســـتها  ومتخصصون  خبـــراء 
لقيـــاس الرأي العـــام عندما يتزايد 

معدل السخرية.
تفتق ذهن أحد أصحاب المطاعم 
فـــي وســـط القاهـــرة عـــن القيـــام 
بمحاكاة لأغنية شـــهيرة للسيدة أم 
كلثـــوم، مطلعها: مـــا خطرتش على 
بالك يوم تســـأل عنـــي، فقام بتغيير 
كلمتـــين فـــي الأغنيـــة التـــي كتبها 
الشـــاعر أحمد رامي ولحّنها ســـيد 
مـــكاوي وأذيعـــت منذ نصـــف قرن 
نقريبا، فأصبحـــت: مخطرتش على 
بالـــك يوم تفطـــر عنـــدي، كنوع من 
لمطعمه،  الخفيف  والترويج  الدعابة 
وهـــي حيلـــة تربط مطعمـــه بأغنية 

عاطفية بدلا من الفول والطعمية.
وهذه محاولـــة مبتكرة الغرض 
منهـــا إثارة الفضول عنـــد الزبائن، 
وتأكيـــد الرومانســـية عند المحبين 
الماريـــن أمامه في الصبـــاح الباكر، 
ونجح الرجـــل بهذه اللافتـــة، التي 
وضعهـــا فـــي مـــكان ظاهـــر وبخط 
عريـــض، في تـــرْك بصمـــة في عقل 
وقلـــب رواد المطعـــم وكل مـــن تقع 
عيونهم على عنوانه، وحقق شـــهرة 
مـــن وراء ربـــط مطعمه بـــكل من أم 

كلثوم ورامي ومكاوي.
ربمـــا يكون مـــن المناســـب هنا 
التذكير ببعض أبيات الأغنية كنوع 
من التأييد لفصاحة وثقافة صاحب 
المطعـــم، حيث يقـــول مطلعهـــا: ما 
خطرتش على بالك يوم تسأل عني/ 
وعنيّه مجافيها النوم يا مسهرني/ 
دانا قلبي بيسألني إيه غيّر أحواله/ 
ويقـــول لي بقى يعنـــي ما خطرتش 

على باله…
التي  المصرية  العاميـــة  تبدو 
كتبت بها 
الأغنية 
صعبة 
على الفهم 
في بعض 
المقاطع، مع 
ذلك لم أسع 
إلى تحويلها 
لفصحى لأنها 
ستفقد جزءا 
مهما من 
جاذبيتها. 
كما أن 
الدراما 
والسينما 
والأغاني 
المصرية لم 
تعد عصية 
على الكثير 
من الأشقاء 
العرب، حيث 
أجد البعض 
منهم يبادلونني 
الحديث بالعامية في 
بعض الأوقات كنوع من 
الدعابة، وإذا ذهبوا إلى 
صاحـــب المطعم قـــد يدمنون 
يحرص  لأنـــه  عنـــده،  الفطـــار 
علـــى خلق أجـــواء تتناســـب مع 
زمن أم كلثـــوم ورفاقها. ولعله يقرأ 
هذه الدعايـــة المجانية فيدعوني إلى 

الفطار مجانا.

الإمارات نجحت منذ عام 

2010 إلى غاية 2023 في 

 على 
ً
تسجيل 15 عنصرا

قوائم اليونسكو للتراث 

الثقافي غير المادي للبشرية

عنصر تراثي محلي، أصيل وجميل، يحكي جانبا من علاقة الإنســــــان مع 
ــــــه، وحاز إعجاب المعنيين بتراث وثقافات الشــــــعوب،  المخلوقــــــات المحيطة ب
وانتقل إلى العالمية، وتم تســــــجيله ضمن قوائم اليونســــــكو للتراث البشري 
الثقافي غير المادي، وصار حكاية تتناقلها الأجيال على المســــــتوى العالمي، 
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة كانت للصقور والصقارة حكاية تستحق 

أن تروى لرواد أيام الشارقة التراثية.

الصقارة قصة تروى في أيام الشارقة التراثية

علاقة موغلة في القدم

محمد أبوالفضل

ححح ب

 لندن - أمام ملهى ليلي في لندن، ينتظر 
عدد كبير من الأشخاص بحماسة واضحة 
أن يفتح المكان أبوابه ويصبح مُتاحاً لهم 
للرقص… إنها الساعة الثانية من بعد ظهر 
الســــبت، فيما تنتهي الحفلة عند الثامنة 

مساءً.
وتشــــهد بريطانيا مفهوماً جديداً من 
(”حماوة  الحفــــلات يُســــمى ”داي فيفــــر“ 
النهــــار“)، يتيح لــــرواد النــــوادي الليلية 
الاســــتمتاع بأجوائها وممارسة هوايتهم 
بالرقص على أنغام الموســــيقى الصاخبة 
خلال النهــــار من دون الاضطرار للســــهر 

حتى ســــاعات الفجر. ويقول جوني أوين، 
وهــــو منظم للحــــدث في نــــادي ”هير أت 
ذي أوترنت“ في وســــط لنــــدن، مع زوجته 
الممثلــــة فيكــــي ماكلــــور، لوكالــــة فرانس 
برس ”عمري 52 عاما، وليس من الشــــائع 
أن يتواجد رجــــل في مثل عمري في ملهى 
ليلي عند الســــاعة الثانيــــة صباحا. فقلتُ 
لنفســــي، لماذا لا أحاول تنظيــــم ذلك بعد 

الظهر“.
وبعد النســــخة الأولى من هذا الحدث 
فــــي ديســــمبر الفائت فــــي شــــيفيلد، في 
شــــمال إنكلترا، نقــــل الزوجــــان التجربة 

إلى لندن. كما أن الحفلات الســــبع التالية 
المقررة في جميع أنحاء المملكة المتحدة 
(بينها نوتنغهام، وغلاسكو، ونيوكاسل)، 
قد بيعــــت تذاكرهــــا بالكامل حتى شــــهر 

مايو.
وفي لندن، خاض معظم سعداء الحظ 
الذيــــن نجحــــوا في شــــراء تذكــــرة دخول 
أو 22  إســــترلينيا  جنيهــــا  (بحوالــــى 17 
دولاراً)، التجربــــة على أصولها، إذ ارتدت 
النســــوة ملابس سهرة وأزياء براقة، فيما 
لبس الرجال الذين كان عددهم أقل نسبياً، 

قمصاناً أنيقة.

 
ً
حفلات صاخبة بعد الظهر تحقق رواجا

في بريطانيا

 القاهــرة - توقّف تصوير مسلســــل 
النجمــــة التونســــية درة زروق ”إثبات 
ليخــــرج من ســــباق الموســــم  نســــب“ 

الرمضاني المرتقب، دون ذكر أسباب.
وكانت درة أعلنت منذ مدة خوضها 
السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل 

”إثبات نســــب“ الذي بــــدأت تصويره 
في يناير الماضــــي، لكن مصادر من 
داخــــل العمل أفادت بأنّ المسلســــل 
توقّــــف وخرج مــــن العــــرض خلال 
موسم رمضان 2024، لتغيب درة عن 

دراما رمضان هذا العام.
ومسلسل ”إثبات نسب“ 

من بطولة درة زروق ومحمود 
عبدالمغني ونبيل عيسى وصدقي 

صخر وهند عبدالحليم ومحسن 
محي الدين وإسلام جمال وولاء 

الشريف ولبنى ونس وعدد 
آخر من الفنانين، ومن 

تأليف محمد ناير وجمال 
رمضان، ومن إخراج أحمد 

عبده.
وتجسّد خلاله درة 

شخصية سيدة متزوّجة 
من نبيل عيسى، ولها 

ابن تحاول إثبات 
نسبه.

وأوضحت درة 
أن المنتج تعرض 

لظروف شخصية ما 
أدى إلى تعطل التصوير 

لبعض الوقت وتم بعد ذلك 
استئناف التصوير.

وقالت درة ”جارٍ حاليا 
اتخاذ قرار من صناع العمل 

بعرضه إما في النصف الثاني من 
شهر رمضان أو بعد انتهاء الشهر، 
والقرار سيكون مبنيا على مصلحة 

المسلسل 
نظرا لضيق 

الوقت كي 
نقدم عملاً جيدًا 

متكاملاً يليق 
بجمهورنا“.

درة خارج السباق 

الرمضاني

تزايد جماعات {طرد الأرواح الشريرة} في إيطاليا
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و و ى م يو
مـــن وراء ربـــط مطعمه
كلثوم ورامي ومكاوي.
ربمـــا يكون مـــن الم
التذكير ببعض أبيات ا
من التأييد لفصاحة وثق
المطعـــم، حيث يقـــول م
خطرتش على بالك يوم
وعنيّه مجافيها النوم ي
دانا قلبي بيسألني إيه غ
ويقـــول لي بقى يعنـــي

على باله…
الم العاميـــة  تبدو 

إ
لف

منه
الحديث
بعض الأوق
الدعابة، وإذ
صاحـــب المطعم
لأ عنـــده،  الفطـــار 
علـــى خلق أجـــواء ت
زمن أم كلثـــوم ورفاقها
هذه الدعايـــة المجانية ف

الفطار مجانا.

مسلســــل  صوير
ة زروق ”إثبات 
ــــباق الموســــم 

ذكر أسباب. ن
نذ مدة خوضها 
العام بمسلسل 
دأت تصويره
ن مصادر من 
المسلســــل 
ــــرض خلال 
غيب درة عن 

.
سب“ 
حمود

وصدقي ى
ومحسن 
ل وولاء
عدد

ل
مد 

ر
لك 

ليا
عمل

الثاني من 
هاء الشهر، 
لى مصلحة

المسلسل
نظرا لضيق 
الوقت كي

نقدم عملاً جيدًا 
ي يو

متكاملاً يليق 
جي م

بجمهورنا“.
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